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 شكر وعرفان
 

 

 

 شكر وعرفان

 .]لَئِن شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ [: جاء في التنزیل الحكیم

 العلي القدیر الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي اللهإن الحمد والشكر 

 أهل وأنت للحمد كله ولك الحمد، اللهم لك الشكر كله االله أن هدانا لولا

 علیه االله صلى والمعلمین محمد على خیر المتعلمین والصلاة والسلام

یطیب لنا في هذا المقام أن نتقدم  .دوبع وصحبه أجمعین آلهوسلم وعلى 

 للأستاذ عبارات الشكر والامتنان وكلمة تقدیر وعرفان وإحسان بخالص

" على توجیههونصائحه القیمة ومتابعته لنا في بلونوار علي المشرف"

 أن االلهجمیع مراحل انجاز هذه الدراسة وعلى سماحة معاملته لنا، اسأل 

 رب االلهوأخر دعوتنا أن الحمد ه.یجعل كل ما قدمهلنا في میزان حسنات

 .العالمین
 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 الإهداء

 الذي یسر البدایات وأتم بالتفوق النهایات والصلاة والسلام على أشرف الحمد االله

 المرسلین.

إلى رجلي العظیم، إنه تبارك وتعالى قد خلقك مختلفا عن سائر الناس ثم جعلك 

دفعي نحو زوجي فهنیئا لي بمثلك، لوقوفك جنبي بك تقوى عزیمتي واصراري شكرا ل

 . احتملت انشغالي وإرهاقي وقلقي طوال فترة دراستيالذيأنت الوحید، الأفضل

إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمل واتسع قلبه لیحمل حلمي، إلى من كان لي 

الداعم الأول والدي الحبیب. إلى التي تمتهن الحب التي طالما كانت دعواتها عنوان دربي 

 إلى أمي.

 إلى الابتسامات التي تغدق عليّ  من جعلوا حیاتي أفضل،إلى زینة حیاتیوبهجتها،

 الأحبّاء: عبلة، لجین، أواب، سمیة.الأملأهدي هذا البحث، إلیكم أولادي

إلى من لها حكایةِ في قلبي لا تشبه أحدا، ومن أتفق وأختلف معها ثم نضحك في 

آخر اتصال، إلى من تستر عیبي وتنتشل عثرتي وتصبر على هفواتي، إلى من تسمع 

حكایتي للمرة الألف بدون ملل، إلى التي إذا اعوججت تنصحني، إلى من تحبني الله وتحثني 

 على الخیر إلى من أعرفها منذ خمسین شدة وعشرین أزمة سمیة ابنة السوفي.

إلى اخوتي وسندي بعد االله، إلى عائلتي الكریمة، إلىروحجدي 

 وجدتیالعزیزینرحمةاللهعلیهم.

ولأن الجیرة حظٌ ورزقٌ أشكر االله أنه رزقني جارة طیبة أمینة.

 الإهداء
 



 

 
 

مقدمة 
 

  مقدمة

شهد الأدب العربي بصفة عامة والشعر بصفة خاصة تطورا ملحوظا، فهو دیوان العالم 

بأسره، یرصد تاریخ الأمم والشعوب عبر الأزمان والأحقاب، ویحكي آمالها وتطلعاتها عبر 

مسیرة الحیاة الممتدة، وهو كنز لا یذهب من الأفكار والرؤى، والقضایا المتجذرة في أعماق 

الكون وأعماق الانسان في مراحل تطوره وظهور حضاراته وأطوار تفاعله الاجتماعي في 

 الحیاة عموما.

لقد ارتبط الشعر منذ بدایاته بتصویر معاناة الانسان، والتعبیر عن مكنونات وجدانه، 

والكشف عن مستور خلجاته، والبحث في المجهول، ورصد ما یعن له من أفكارورؤى إزاء 

ذاته في معاناتها مع الحیاة، وإزاء ذاته فیما یتنسى لها من خبرات، ومن هنا برز التمرد، فما 

 هو التمرد؟ وما هي غایاته؟

التمرد، العدمیة، العبثیة .... أصبحت من أكثر الظواهر حصورا في القصیدة المعاصرة 

ولعل هذا راجع الى اقتراب الشعر المعاصر من الحیاة أكثر واقترابه من قضایا سیاسیة 

حرجة ملیئة بالظواهر السلبیة، مما أدى الى الشعراء إلى رفضها ومحاولة التمرد علیها 

والتحریض ضدها، فإن الشاعر المعاصر قد أكثر من توظیف الرفض معبرا عن هموم 

 الحیاة الیومیة فاتخذ من التمرد وسیلة لتعبیر عن سخطه وتذمره، فمن هم أبرز شعرائه؟

وهذا الغموض الذي یكتنف التمرد والمتمردین جعلني أختار هذا الموضوع بالذات" ظاهرة 

التمرد عند شعراء التفعیلة" متبعة في ذلك منهج التحلیل فارتأیت ان استهل بحثي بمقدمة 

تطرقت فیها بطرح الاشكالیة وسبب اختیاري للبحث ثم المصادر والمراجع التي اعتمدتها 

 



 

 
 

بینالعبث (وأهم الصعوبات التي واجهتني، ثم ثلاثة فصول أولها ذكرت فیه مفهوم التمرد 

 والثورة والتمرد) أسبابه وغایاته.

ویأتي الفصل الثاني أین قمت بدراسة للتمرد الفكري عند كل من نزار قباني ومحمود درویش 

 وصلاح عبد الصبور.

وختمت دراستي في الفصل الثالث بالتمرد الشكلي أین تطرقت إلى الجانب اللغوي، التركیب 

الإیقاعي والتناغم، والقصیدة بین الوحدة العضویة والوحدة الموضوعیة وخاتمة كانت زبدة 

بحثي المتواصل وتلته فهرسة لما ورد في البحث ثم قائمة المصادر والمراجع، التي أذكر فیها 

مجموعة دواوین النزار قباني، محمود درویش الدیوان الأول وصلاح عبد الصبور الناس في 

 بلادي.

وأخیرا بالرغم أنه واجهتنا على امتداد مراحل هذا البحث صعوبات، إلا أننا حاولنا تجاوزها 

بفضل الأستاذ الفاضل علي بولنوار فله منا جزیل الشكر، وبعده أرجو تقبل هذا العمل بما 

یحمله من نقائص وسلبیات وأرجو تقبله بكل مودة وتعاطف لكل شيءإذا ماتم نقصان.
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 :ةبین التمرد والثور )1

التمرد عند كامى نوعان: تمرد الإنسان على حالة أو وضع ما من منطلق أنه إنسان 

وهو تمرد میتافیزیقي، أما التمرد الثاني فهو على وضعه من حیث هو عبد، وهو ما یسمیه 

بالتمرد التاریخي.فالأول ینبع منه الشعور وبعث الوجود، وقد یؤدي إلى القیم جمیعا والثاني 

قد یتحول الة ثورات جماعیة. 

، فیقتضي سریعا –یغیر وجهته بغتة-فهو لیس سوى شهادة Révolteأما التمرد 

مضطربة لا تماسك فیها، ولإحكام، فهو حركة تقودمن التجربة الفردیة إلى الفكرة، فتاریخه 

هو تاریخ لوج في الوقائع بلا مخرج مبهم لا یستخدم مذاهب ولا أسبابا لهذا السبب یقتل 

التمرد أناسا.فهو یصب في "شعار كل شيء أو لا شيء"، فمطلب التمرد هو الوحدة ینطلق 

 "إن علینا أن نحیا ونحي كي نخلق كینونتنا، بدلا من 1من الرفض المستند إلى قبول التمرد

أن نقتل ونموت لتولید كینونة غیر كینونتنا". 

– إنها إدخال لفكرة في سیاق التجربة التاریخیة، Révolution أما الثورة فهي تبدأ بفكرة -

فهي محاولة لتكییف العمل وفقا لفكرة ابتغاء تشكیل العالم داخل إطار نظري، فالثورة تؤدي 

إلى قتل أشخاص ومبادئ في وقت واحد. إن الثورة نتیجة مقارنة مستمدة بین الإنسان 

وظلمة الوجود، ومطالبة شغوف مستحیل الوصول الیه (المعقولیة)، فیضع المرء العالم 

موضع التساؤل والامتحان باستمرار وفي كل لحظة وهذه اللحظة. وهذه الثورة من شأنها أن 

تملأ الإنسان وعیا ویقظة، فیضل الإنسان حاضرا نفسه باستمرار. ولیس هذا طموحا 

 من كل رجاء هذه الثورة هي توكید لمصیر قاس مدمر، دون أن خالوتطلعا، بل هو 

" عش ثائرا على الحیاة أو 2یصحب ذلك تسلیم به، ویؤكد هذا البیر كامي في عبارة واحدة 

مت ثائرا على الموت". 

                                                           
 .174ص بیروت،، دار الثقافة 1993 دراسات في الفلسفة الوجودیة، الطبعة الثالثة،الرحمن بدوي،عبد 1

 .135ص بیروت. عویدات، منشورات الأولى، الطبعة رضا، نهاد ترجمة المتمرد، الإنسان كامي، ألبیر2
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فالثورة لا تنشأ بالضرورة عند المضطهد أو المستبد به وحده، بل قد تتولد أیضا من 

ن –وغالبا ماتكون أهدافها سامیة، حیث أن مرحلة ومنظر الاضطهاد الذي یعانیه الآخر

الوصول الیها لا تبدأ من الصفر أو من العدم-وما یؤكد هذا ما كان یقع من انتحار بعض 

، احتجاجا منهم على جلد زملائهم في معسكرات الاعتقال والنفي، ولم یكن ذلك الروسیین

بسبب المصلحة المشتركة بین هؤلاء المعذبین بقدر ما كان شعور بأنه المصیر الواحد. 

 والثورة تقتصر على إنكار الإذلال دون طلبه للآخرین.

فألبیر كامي في أحیان كثیرة لا یعطي ولا یبین لنا أي فروق ولو بسیطة بین الثورة 

والتمرد فهو حینما یستعرض لوحة طویلة للثورة المیتافیزیقیة "التمرد" تبدأ من الشیطان 

"انتهت أزمنة التمرد وابتدأت الأزمنة الثوریة ....... على 1إبلیس إلى القرن العشرین

 أوضح الأمثلة التاریخیة على هذا الفارق، تمرد إسبارتكوس في روما مقصلة". ومن

 قبل المیلاد. فقد بدأت بسبعین عبدا وانتهت بسبعین ألفا طالبوا بحقوق 1983-1971

متساویة، مع المواطنین الرومانین، لقد انتصروا على القوات الرومانیة وزحفوا إلیها، لكنهم 

فانصرفوا عن روما  یحركهم شامل ومذهب عام مبدأ یحدوهم یكن توقفوا أمام أسوارها اذ لم

دون حرب وأخفق تمردهم فانتقم الظافر كراسوس فعذب الآلاف منهم. 

وشبیه بهذا، فتنة الزنج المشهورة في الدولة العباسیة، عندما خرج العلوي بن محمد 

 ه بمناصرة العبید والسودان حین قتلوا 270ه، واستمر حتى 255قائد الزنج بالبصرة سنة 

من المسلمین قرابة الملیون ونصف الملیون، هذا بالنسبة للتمرد ونرى عكس ذلك مثلا الثورة 

الفرنسیة یحاول أن یطبق نظریات روسو بفضل سان جیست الرأس المفكر الأكبر لهذه 

                                                           
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1986 ألبیر كامى وأدب التمرد، ترجمة جلال العشري، الطبعة الأولى، ،جون كروكشانك1

 20ص 
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 " كل الأحجار قد أعدت لبناء الحریة، وبهذه الأحجار نفسها نستطیع 1الثورة كما قال أن

أنتبنى للحریة معبدا أو قبرا". 

 " ان التمرد یحمل في طیاته جرثومة العدمیة المطلقة، الكامنة 2ویقول كامي ألبیر

في قلوب العدید من الثوریین في هذا العصر الرهیب، وتلك هي مأساة القرن العشرین". 

والهدف الذي یسعى إلیه الإنسان هو مساعدة أخیه على الحیاة، لكي یثور في وجه 

الموت لیعیش سعیدا ویتمرد على شقاء العالم، ویمنحه العدالة لكي یناضل الظلم الذي 

یحیط به من كل جانب واحترام إنسانیته لكي یتوخى في أفعاله أن یعثر البشر على 

تضامنهم من جدید. 

 :أسباب التمرد )2

لا دخان بلا نار، ولا رماد بلا حطب، ولا دافع قوي لذلك، فهو لا ینشأ من العدم 

فهناك عوامل داخلیة وأخرى خارجیة تؤثر في المتمرد ذاته، كما قلت سالفا إن سببه لیس 

دوما عن ذات المتمرد نفسه، وإنما یتعدى من الفردیة الجماعیة، فهو یمكن أن یدفع عن 

غیره أكثر من دفاعه عن نفسه فیقدم نفسه، فیجد نفسه الضحیة لكي لا تسحق طبقة كاملة. 

إن التمرد مثلا یؤدي إلى تمجید الشر، ولكنه عند الطبقات الضعیفة هو على 

البشر، فبانتهاء الشر لا یكون هناك تمرد. 

فالمأساة عنصر أساسي لصیرورة العالم، بالرغم من أنه حقیقة محزنة، فهذا العالم 

الذي نحن موجودون فیه هو جمع بین المتناقضات، وصراع دائم بینهما، هو جدل لكن 

لیس عقیما بین الشر والخیر. المساواة ولا مساواة، الظلم والعدل، الحق والباطل وهكذا .... 
                                                           

، الهیئة المصریة العامة 1986 ألبیر كامى وأدب التمرد، ترجمة جلال العشري، الطبعة الأولى، ،جون كروكشانك1
 20للكتاب، ص 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1986 ألبیر كامى وأدب التمرد، ترجمة جلال العشري، الطبعة الأولى، ،جون كروكشانك2
 21ص 
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إلخ كما ذكرت سابقا، أن مصدر التمرد هو الشر الذي بواسطته یعرف الإنسان المتمرد 

متعة الدفاع، وطعم الحریة والعدالة فالتمرد هو تحدي وصراع وانتقام لما أصابه. 

ولا شك أن ثمة إرهاصات عدیدة عرفها الفكر الإنساني، في بدایة القرن مع مقدمات 

الحرب الأولى، ولكنها لا تعد وكونها إرهاصات سمحت بالتغییر الثوري الجدید، إن لم تكن 

هي التغییر نفسه بل إننا لا نذهب بعیدا إذا قلنا إن الانقلابات الفكریة، التي صاحبت القرن 

الماضي هي التي مهدت ورافقت وتفاعلت مع ثورة قرن العشرین. ومن ثم لا نستطیع أن 

نحدد المنابع الثوریة لحضارتنا الراهنة ما لم نعد إلى تلك الجذور المتشابكة في أرض اقرن 

التاسع عشر، التي تغلب علیها العصارة الماركسیة وكانت كشف لقوانین الحركة في 

الطبیعة والمجتمع، ولما كانت الداروینیة كشفا لتطور بعض جوانب الكائن الإنساني وكذلك 

العلوم المیثولوجیة كشفا لأصول العقائد الأولى. 

غیر أن الواقع التاریخي كان یضمر لهذه الرؤیة مالم یكن في حسبانها، فلم یتحقق 

التعاظم الاحتكاري في الدول الصناعیة المتقدمة، اذ لم تخیم الاشتراكیة على وجه العالم بل 

فتح التاریخ صفحة جدیدة هي الإنسان، وكان الاستعمار صفحة سوداء معتمة في تاریخ 

البشریة فهي الجذر الوحید لكافة ما أصاب الإنسان من بلاء وأهوال وكوراث في حربین 

عالمیتین أو على الأجدر مجزرتین كونیتین التي لم یسجل التاریخ مثلها قط. تلك الأحداث 

التي أدخلت الإنسان في هوة الجنون، بها دخل الإنسان –سواء في الغرب أو الشرق-في 

دوامة أحداث ومجازر ألیمة خاصة الوطن العربي، فكانت أعظم دولة ترنح تحت نیر 

الاستعمار، فجعل هذا الأخیر العربي إنسانا متمردا، ثائرا، ناقما، وساخطا بل بركانا یرید 

. 1948الانفجار والثوران على ذلك الوضع، خاصة بعد نكسة فلسطین عام 
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 "دور الشعر 1فكان الشعر أدل تعبیرا عن هذا المطلب كما یؤكده الشاعر أدونیس

دائما طرح الأسئلة ومناقشته، حتى أصبح نارا متأججة لا تهدأ، وتموج أبدیا انعدم فیه معنى 

السكون وبحثا مستمرا لكشف المجهول وإعادة النظر في الواقع المرسوم". 

وفي خضم الحروب النهمة، وفي غمرة العبودیات الجدیدة كانت ثمة رؤیا جدیدة 

تختمر في ضمیر الإنسان الحدیث، في عقله وروحه، ووجدانه في ماضیه وحاضره، 

ومستقبله لم تكن رد فعل التطرف رؤیة سابقة –وإن بدتهكذا-لأن هذا التطرق والتمرد كما 

یحلو للبعض أن یتوهمه لم یكن هو الذي حطم الجدار الذي تستند إلیه الإنسانیة، متمثلا 

في تراثها من القیم، وعلى رأسها قیمة الحریة، لذا جاءت رؤیا الإنسان، الحدیث أو الإنسان 

الخائب على أنقاض ذلك الجدار المحطم، لا بمدافع الحربین المتتالیین. 

وإنما بأصابع النظام القائد لهاتین الحربین، وتخلي إنسان هذا النظام والعصر 

وأصبح تدریجیا عن الرؤیة المتفائلة والطموح، بكل ما تشتمل علیه من علم وعقلانیة 

 الإنسان

. والفنونعقلي هو العمود الفقري للحضارة الغربیة في مناهج العلم والآداب لاال

فكان المد الثوري أو التمردي للشعوب العربیة التزم التزام بالنضال الجماهیري 

والحس الثوري النابض بالبركان القومي والوطني في تناقضه مع الأخطبوط الاستعماري، 

 بالنفي والضیاع في المجتمع والغربة النفسیة وإبعاد الإحساسورغبته في إقصاء التخلف 

 الاستغلال سببا كافیا لجعل الشاعر والاستعمار ومخلفاتفي بلده فكانت جموع الفلاحین 

العربي یتمرد على الإقطاع والبورجوازیة.  

فالتمرد كالغیمة القاتمة العابرة التي ینتظر منها الناس رذاذا المطر فتهطل وتصبح 

فیضانا جارفا معنى هذا أن التمرد نقطة انبثاق وانطلاق للثورة، فالتمرد رد فعل على القهر 

                                                           
 .8العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 1



 الفصل التمهیدي                                                       مفهوم التمرد
 

 
14 

 

والظلم، إذا كان المتمرد ثوري مضطهد، فهو الذي یعطي الركائز الأولى للثورةوبالتالي 
"عرف على أنه إجابة لطبیعة الإنسان، كما عرف مثالیا على الفوضى وظلم الوجود. – 1

 الدعامة الأخلاقیة – بعد احتجاجا شرعیا للفل الحر الأصیل ضد واقع إذاإن التمرد 

 مؤشرا ایجابي في طریق الثورة. إذامجحف وشریر". فالتمرد 

 التمرد: غایات )3

للتمرد دوافع ودواع أطالت نفس المتمرد لیزداد تمردا، فما تمتاز به الحیاة من ضدیة 

وتناقض في كل الأشیاء وصراع دائم، وجدل وعبثیة في كل الجوانب ما یدعو للتمرد، 

فالإنسان إما متسلما للقدر راضیا بما قضى وقدر، وإما ساخطا ناقما ثائرا متمردا،یصارع ما 

یحیط به من العوامل التي یراها حدا فاصلا وصرحا منیعا یحول دون تحقیقه مآربه 

وأهدافه. 

إن كلا من: الغربة، الأسى، القلق، التوتر الحاد البؤس، الإحساس بالضیاع، 

التشاؤم، دفع بشعرائنا لأن یعیشوا في خصومة حادة مع الحیاة الواقعیة، وتمردا على –

الحیاة-السخافات والخرافات المستحكمة، والعقول المنحطة المتخلفة، والمتزمتة، والتقالید 

 شيء كل هذا، كل وشجبوا بشدة رفضوا المتحجرة، والمقاییس البالیة والعادات ،الجامدة

الأوصال.  مفككة أمة إلى ویؤدي الراقیة مسیرتها في الحیاة تطور یعوق یؤدي

 صورة أكمل ملك أن بعد الحالة هذه في متمرد هو حیث من "2 المتمرد فهدف

 ورفضه مكنوناته، استدرج الحیاة، وأسرار الوجود كنه معرفة في وتعمق الحریة، عن ثقافیة

 أمامه یظهر واقعیا. أو كان غبیا الخصم نوع یكن مهما خصمه به یجابه لكي الخفي

 مجابهته اعلان من ابتداء بها یمر التي الدرجات بتطور تمرده یتطور بحیث بالمشاهدة

 المطالبة إلى حقوقه على حصوله بعد ینتقل ثم والمساواة، بالعدل بالمطالبة أولا یبدأ إنه

                                                           
 .9العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 1
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 العالمي، الشر بذور یحمل آخر. متمرد شخصیة یتقمص متمرد كل ولیس بالسلطة...

 من فیهما ما بكل الإنسانیة الشخصیة یمثل فإنه اجتماعیا كائنا بصفته المتمرد إنما

  ..." ومحاسن مساوئ من فیها وما تناقضات،

 یستطیع بها و للشر مبدأ وكل رذیلة، كل ضد النضال هو الأسمى المتمرد فهدف

 في فرد حلم كل هي یكن مهما فالحریة بأسره، مجتمعا ینقذ و الثورة، إلى التمرد یتعدى أن

 على الآتیة أم الآنیة أم الغابرة، العصور في سواء المتمرد أم فالملاحظ كان مجتمع أي

 الذي مجتمعه هضمها التي بحقوقه و بحریته یطالب یزال ولا ومازال كان الزمان مر

 الإنسان یصاب الأحیان من كثیر وفي التاریخیة، الملابسات اختلاف رغم اضطهده،

 الإنسانیة الغایات و الجماعیة الروح عن بمنأى تمرد اذا الإخفاق، و الأمل بخیبة المتمرد

 الشاعر بین وخصام تنازع و اختلال یحدث فیما إلا تنفجر أو تنبعث لا الفنیة فالتجربة "1

 ذلك من تولدت الكبرى الإنسانیة القصائد إن قلنا اذا نغالي لا وقد  المجتمع، وواقع

 وتعذب أحلامها، وتسفح الواقع، قیود بها تستبد التي الشاعر ذات في الشدید الخصام

 وتترع ... الرضا أو النقمة، بسور ثورتهم تتنفس سلبیون ثوار هم غالبا والشعراء أشواقها،

 لهم معینة الغد، درب –المتمردین- للمصلحین تضئ علیا مثل و مطامع، و أشواق إلى

 الروسي والأدب الفرنسي، الأدب رحم من خرجتا الروسیة و الفرنسیة فالثورتان أهدافهم

 لا التي المعاني رصف و اللفظ بتزویق تلهو جانبیة حركة یكونا لم الأدبین هذین لأن

 تمثل التي الرؤیا وتحقیق للتجدد سعیه و كفاحه في الإنسان رفیقي كان وإنما شیئا، تعلى

...".  الوجود و ذاته بها

 الرفض، إطار في یدخل –الدیني- الاجتماعي –السیاسي، أنواعه بجمیع فالمتمرد

 المذاهب وتعددت الأدیان اختلفت إن و بكاملها الأمة شهدته الذي الألیم الواقع رفض

والآراء. 

                                                           
 .50إلیاالحاوي دراسة نقدیة، نزار قباني الطبعة الأولى، دار النشر والتوزیع، القاهرة. ص 1
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 العربي الأدب في هذا ویبرز العرب، لدى الوحید التمرد هدف أن الذكر سبق كما

 لسخافات الشدید رفضه رغم الاستعماري الأخطبوط ذلك من الحریة استعادة هو المعاصر

 الدب یصبح بحیث والوحدة والاشتراكیة، الحریة، "إیجابیات 1یبرز أنه إلا البالیة التقالید

 معركة في مؤثرا سلاحا بالتالي فیصبح التقدم، و التغییر معركة في سلاحا العربي

المصیر" 

 لا أیضا هو خارجیة، عامة مراقبة للمجتمع الشاعر مراقبة من یتولد لا فالشعر

 بین جدلیة علاقة وجود بل وموضوعیا، فكریا تحلیلا الاجتماعیة القضایا تحلیله من یتولد

 وتمرده ثوریته، الشعر یكتسب هنا ومن والأدیب، المجتمع بین أو الإنسانیة والنزعة الفن

 وهكذا "2 لسانها هو فالشعر لإصلاحه، المجتمع من انفجرت طاقة أصبح لأنه الإیجابي

 وعالم الجور العالم ضد المنطق انعدام مشهد من الباطني التمزق نتیجة ینشأ التمرد فإن

الاضطهاد".

                                                           
 .19العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 1
 .19العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 2
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تمهید:  )1

 وأعلن علیه، فتمرد یتغیر، لا بلید واقع على شاعر أو فنان لعنة هو الفكري التمرد

 یتضمنه المستبدة، الثورة بنظر مشبوها تمردا یصبح الواقع على الفنان تمرد وعندئذ اللعنة

 تجعل لا التي فالثورة مضطهد، ثوري فالفنان إذن المضطهد، عن الصادر العفوي التمرد

 ومن فعالة. إیجابیة مشاركة الشعر من وإنما تابعا، الشاعر من ولا باهتا، ظلا الشعر من

 التي معركتها في والحضارة الإنسان، ثورة إلى العابرة واللحظة ذاته یتجاوز ثائرا الشاعر

التاریخ.  مع تنتهي لا

 الموازین انقلاب وفترة والاجتماعیة، السیاسیة، بالصراعات المشحون الجو ذلك في

 على والاستعمار والانتداب، الوصایة، فكانت أجمع. العالم في 1948 -1947 بین ما

 وغیر بها المسموح الطرق بكل الأسالیب هذه كل على وتمرد العربي فثار العرب،

 التقالید ومن الفلسطینیة، الانتفاضة من نموذجا أخذت هذا بحثي وفي بها، المسموح

 قباني، نزار درویش، محمود من: كل في تتمثل المصریة، الأعراف ومن السوریة،

 كل على تمردهم في السحري والقمقم المتوهجة النار القلم، فكان الصبور. عبد وصلاح

آنذاك.  الأوضاع
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 الشعر" هي المرأة "1قباني نزار )2

 في السیاسیة بالقضایا الأولى العالمیة الحرب فترة في الأكبر الاهتمام كان حینما

 المرارة من یكون ما أشد على صراع في كانوا الذین الشعراء معظم قبل من العربیة الساحة

 السیاسیة الوصایة ضد للنضال مسخرة أداة شعرهم كان دخیل غاز كل وبین بینهم

 فیها كان التي الحرجة الفترة هذه مثل في الداخلي"، الطغیان و "الاستعماري بنوعیها،

 یصنع قباني نزار كان الثورة یصنع المحیط- إلى الخلیج من – بمجمله العربي الوطن

 أهملها بهموم الناس وشغل الدنیا ملأ جاء فحین التقلیدي، مجتمعه ضد الانقلاب و التمرد

الكثیر. 

                                                           
 یعني الخروج من رحم أمي المحدود إلى أبعاد بلا 1923 مارس 21 نزار قباني : وهو یستعید شریط الذكریات:  قال1

 حدود، ومن المعتقل الإجباري الذي سجن به أبواي لمدة تسعة أشهر إلى الهواء المطلق.
وهو الولد الثاني ضمن أربع صبیان وبنت- تعیش من مدخول –ولد بحي یدعى "الشاغور" من أسرة متوسطة الحال 

معمل الحلویات، تلقى نزار قباني تعلیمه الابتدائي والثانوي في الكلیة العلمیة الوطنیة بدمشق، التي حاز بها على شهادة 
. ثم انتقل إلى مدرسة التجهیز لیحصل في السنة الموالیة على شهادة بكالوریا الثانیة 1941البكالوریا القسم الأدبي سنة 

 قسم الفلسلفة.
 وإلى جانب اللغة العربیة درس أیضا اللغة 1944درس في دمشق وتخرج من كلیة الحقوق بالجامعة السوریة عام 

الفرنسیة فأتاحت له الاطلاع على أعمال كل من مولیر، موسیه، راسیني دوفیني ، كورناي، وهوغو أندریموروا، ثم إلتحق 
-1958)، والصین (1948-1945بالسلك الدبلوماسي السوري، وشغل عددا من مناصب الدبلوماسیة في القاهرة(

 ) بالإضافة إلى بیروت لندن، تركیا مدة عشرون عاما.1966-1962)، واسبانیا(1960
وبین هذا التنقل المكاني أتاح له إتقان العدید من اللغات و الاطلاع على آدابها كما زاد موهبته الشعریة قدرة و عنفوانا. 

 ، كان عمره آنذاك ستة عشر سنة.1939وتذكر الموسوعة الألمانیة أن أول بیت شعر نظمه نزار تفتق في صیف 
، للإقامة متنقلا ما بین سویسرا وبریطانیا ونزار لا ینكر  1989اضطرته ظروف الحرب اللبنانیة إلى مغادرة بیروت عام 

، بدأت كلمات نزار تتحول لترسم المبادئ وتكرس 1967فترة ما كتب عن الحب ولا ینكر همومه النسائیة ولكنه بعد نكسه 
فعل الإیمان بالوطن والتراث. عرف نزار قباني منذ نعومة اظافره بحب التمرد وأصدر احدى وأربعین مجموعة شعریة 

- ومنها: قصائد 1996- إلى تنویعات نزاریة على مقامات العشق 1944ونثریة بدءا من دیوانه الأول قالت لي السمراء 
 1998 ماي 3طفولة نهد- أشعار خارجة عن القانون. قصائد مغضوب علیها. الشعر قندیل الأخضر ... وفي 

 بمستشفى في لندن إثر إصابته بأزمة قلبیة حادة، توقف حینها قلب العاشق العربي الكبیر كما یسمیه الكثیر.
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 لي قالت – والثاني الأول دیوانه منذ والقراء النقاد في فتنة قباني نزار أحدث فقد

 كانت القصائد و بالدواوین الزمن عبر تتغذى الفتنة هذه وكانت نهد- وطفولة السمراء

 بالذات؟ المرأة لماذا تساؤل یداعبنا ربما المرأة. أهمها أن إلا متعددة، –الفتنة- بواعثها

 كانت و العشق، سببها استشهاد حادثة أسرتي تاریخ وفي "1 : یقول قباني نزار نجد

 موت كان هل حبیبها. تتزوج أن تستطع لم لأنها نفسها قتلت فهي وصال أختي الشهیدة

 وأعطیه الحب لشعر أمیل جعلتني التي النفسیة العوامل أحد الحب سبیل في أختي

 منه حرمت لما تعویضا الحب عن كتاباتي كانت فلقد نعم كلماتي؟ أجمل وأهبه كلطاقاتي،

 والبنادق". بالفؤوس ویطارده الحب یرفض مجتمع من لها انتقاما و أختي.

 مستمرة یراها أن رفض واقعها، رفض أحبها ولأنه المرأة، قباني نزار أحب فقد

 تبقى أن رفض للتغییر، دعاها و بعنف المرأة یهز أن أراد غافلة، و سجینة مكیلة، عمیاء،

 لهذا العربي، الوطن بلدان في شيء كل في عیبا یراها التي البالیة التقالید حبیسة المرأة

 المطالبة على لتحریضها الأشعار آلاف لها وكتب الخانق، الواقع ذلك على للتمرد دعاها

 وبین بینه التناقض الشاعر وجدان في أشعل الذي الثقاب عود هي فكانت بحقوقها،

 حب في متعة یجد كان فإنه هذا رغم و جراح بعد جراحا مزقه الذي التناقض المجتمع،

 الاجتماعیة. الأعراف و التاریخ مع التصادم

 وأخرج العربي، الإنسان أعماق في المجهولة الزوایا أضاء كتبه الذي الحب فشعر

 جسدا المرأة بتحریر طالب فحینما ،والازدواجیة الخوف كهوف من العاطفیة العلاقات

 حثه فرط ومن الاستسلام، وعوض والتحدي، الجاهلیة، وشریعة الحریم سرادیب من وروحا

 قال فقد علیه التمرد إلى منه الانتقال إلى یدعوها كأنه بات .والتمرد النهوض على المرأة

                                                           
 .77نزار قباني، قصتي مع الشعر، الطبعة الأولى، منشورات نزار قباني، بیروت. ص 1
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 المرأة – القیمة المرأة حالة إلى الولیمة المرأة حالة من المرأة أخرج أن یجب " 1أنه نزار

لهو".  أداة كباریة ولیست ثوریة أداة المرأة البرق-

 " 2قال: اذ علیه، وسخطه اللاذع المجتمع لنقد تعرض أنه الشاعر ینكر ولا

 خبز قصیدتي 1954 عام نشرت حین الفاسد والبیض والبندورة بالحجارة دمشق ضربتني

".  وقمر وحشیش

 معنى من فیها لما الفاسد البیض والبندورة، الحجارة، كلمات الشاعر اختار وقد

 بالفضیحة  ورضي الناس لعنات تحمل مبدئه سبیل في أنه بید والتشویه. والتلطیخ القسوة

 حصان وراكبا متورطا، كتاباتي كل وفي حیاتي مراحل كل في كنت لقد " 3أشار كما

مفضوح".  فأنا إذن ... شعرا أكتب الفضیحة،

 بتحریر التزم شاعرنا فإن سیاسیا، والوطن الأرض تحریر أجل من الكثیر التزم وإذا

 أن مبكرة سن في الشاعر أحس "4 فقد متساوین الأول الطرق مع لیسیر اجتماعیا، الوطن

 الرجل من تلقاهما اللذین والعذاب الظلم بأثقال وأحس الوطن، بتخلف مقرونا المرأة تخلف

 طیلة لازمه شعریا نهجا ریشته لسان على تفجر حتى الشاعر مع الإحساس هذا وكبر ...

الزمن".  من عقود ثلاثة طیلة جدیة بصورة وشغله حیاته،

  وحشیش "خبز قصیدة علیه المجتمع سخط و ضجة، أثارت التي القصائد ومن

 5 قباني نزار یقول القصیدة هذه وفي 1954 عام نشرها التي "قصائد"، دیوانه من وقمر"

                                                           
 .7 أشعار خارجة على القانون، الطبعة الثالثة، منشورات نزار قباني، بیروت لبنان، ص ، نزار قباني1

 .39، ص بیروت قباني، نزار منشورات الأولى، الطبعة الشعر، مع قصتي قباني، نزار2

 .127، ص بیروت قباني، نزار منشورات الأولى، الطبعة الشعر، مع قصتي قباني، نزار3

 .96، ص بیروت قباني، نزار منشورات الأولى، الطبعة الشعر، مع قصتي قباني، نزار4
- منشورات نزار قباني، 1981نزارقباني، الأعمال الشعریة الكاملة، الجزء الأول، الطبعة الحادیة عشر، دیسمبر 5

 .365- 364بیروت، ص 
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 ..عندما یولد في الشرق القمر

 فالسطوح البیض تغفو

 ..تحت أكداس الزهر

 یترك الناس الحوانیت و یمضون زمر

 ..لملاقاة القمر

 یحملون الخبز.. و الحاكي.. إلى رأس الجبال

 ..و معدات الخدر

 و یبیعون..ویشرون..خیال

 ..و صور

 ..و یموتون إذا عاش القمر

*************** 

 ما الذي یفعله قرص ضیاء؟

 ..ببلادي

 ..ببلاد الأنبیاء

 ..و بلاد البسطاء

 ..ماضغي التبغ و تجار الخدر

 ما الذي یفعله فینا القمر؟

 ..فنضیع الكبریاء

 ..و نعیش لنستجدي السماء

 ما الذي عند السماء؟

 ..لكسالى..ضعفاء

 ..یستحیلون إلى موتى إذا عاش القمر

 ..و یهزون قبور الأولیاء
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 علها ترزقهم رزاً .. و أطفالاً ..قبور الأولیاء

 ..و یمدون السجاجید الأنیقات الطرر

 ..یتسلون بأفیونٍ نسمیه قدر

 ..و قضاء

 ..في بلادي.. في بلاد البسطاء

*************** 

 ..أي ضعفً و انحلال

 یتولانا إذا الضوء تدفق

 ..فالسجاجید.. و آلاف السلال

 و قداح الشاي .. و الأطفال..تحتل التلال

 في بلادي

 حیث یبكي الساذجون

 ..و یعیشون على الضوء الذي لا یبصرون

 في بلادي

 ..حیث یحیا الناس من دون عیون

 ..حیث یبكي الساذجون

 ..و یصلون

 ..و یزنون

 ..و یحیون اتكال

 ..منذ أن كانوا یعیشون اتكال

 :و ینادون الهلال

 ..یا هلال "

 ..أیها النبع الذي یمطر ماس
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 ..و حشیشیاً ..و نعاس

 أیها الرب الرخامي المعلق

 .."أیها الشيء الذي لیس یصدق

 دمت للشرق..لنا

 عنقود ماس

 للملایین التي عطلت فیها الحواس

*************** 

 ..في لیالي الشرق لما

 ..یبلغ البدر تمامه

 یتعرى الشرق من كل كرامه

 ..و نضال

 ..فالملایین التي تركض من غیر نعال

 ..و التي تؤمن في أربع زوجاتٍ 

 ..و في یوم القیامه

 ..الملایین التي لا تلتقي بالخبز

 ..إلا في الخیال

 ..و التي تسكن في اللیل بیوتاً من سعال

 ..أبداً .. ما عرفت شكل الدواء

 ..تتردى جثثاً تحت الضیاء

 ..في بلادي.. حیث یبكي الأغبیاء

 ..و یموتون بكاء

كلما طالعهم وجه الهلال  
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 ویزیدون بكاء..

 "كلما حركهم عودٌ ذلیلٌ ..و "لیالي

 ..ذلك الموت الذي ندعوه في الشرق

 لیالي"..و غناء"

 ..في بلادي

 ..في بلاد البسطاء

 ..حیث نجتر التواشیح الطویلة

 ..ذلك السثل الذي یفتك بالشرق

 ..التواشیح الطویلة

 شرقنا المجتر..تاریخاً 

 ..و أحلاماً كسولة

 ..و خرافاتٍ خوالي

 ..شرقنا, الباحث عن كل بطولة

 ..في أبي زید الهلالي

 

وقبل البدء في تحلیل قصیدته، یجدر القول إن هناك الكثیر ممن یعیشون التغییر 

 حد القرف، وهي سمة طبع علیها مثل جبران خلیل والتحول ویسأمون من الثابت إلى

 " نتیجة نظرته الانتقادیة لجزیئات المجتمع الدقیقة، واطلاعه على الثقافة الغربیة، 1جبران

وصدام الفرد مع التطور الحضاري السریع، وكما یبدو أن نزار شاعر منتم إلى مذهب 

التطور، والتجدید، والتطلع إلى أفاق الحضارة الأوربیة التي لا یزال المجتمع العربي في 

منأى عنها بالرغم من التقلید الشكلي الأعمى لها، ولكن الشاعر الإنسان الطموح إلى كل 

جدید، وشأن كل مجدد، وكان یحمل في دواوینه تعبیرا جریئا عما یعانیه المجتمع العربي 

                                                           
 .404العالیا جدیدي ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر، ص 1
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من ضیاع وقلق وكبت عاطفي، ولقي مقاومة عنیفة من قبل المتزمتین والنقاد، واعتبر 

خروجا عن خط المدرسة التقلیدیة  للشعر العربي شكلا ومضمونا. واستمر نزار في تحطیم 

 حتى رأى بعضهم باب الخلاص للشباب العربي في وفي إباحیتهأصنام البلاغة القدیمة، 

شعره.  المعتقل في سرادیب التاریخ وتقالیده، فكان مبدأ الشاعر انقلاب في الشعر وفي 

 " كانت الأرض هي مطلبي، وإشعال الحرائق في وجدان الناس 1الواقع معا، كما في قوله

وفي ثیابهم هو هاجسي". 

وفي القصیدة المتناولة بالدراسة، تصدى فیها الشاعر إلى معضلات تمس في بعض 

جوانبها جوهر الدین، ولقد أعاد الشاعر بها صلته بواقع العصر وحیاة الجماهیر، فیما كان 

یعتز لهما في معظم قصائده بعالمه الذاتي، وفي تجربة انفعالیة مغرقة بالفردیة ساقته إلى 

التردي بالغلو وأضعفت الرصید الإنساني لشعره. وقضیاه كانت محصورة في المرأة فقط، 

. وقد ووطنیة وقومیةم. أصبحت تحمل في طیاتها سیاسة 1967تغیرت قلیلا بعد نكسة 

كان دأبه في ذلك أن یعظم مالا عظمة له، وأن یثیر صخبا وضجیجا للتافه والآتي من 

أعراض الواقع. إلا أنه یمیل هنا إلى التعبیر عن موقف إنساني یمثل معاناته لطموح 

 نوع وإخلاده إلىالإنسان وتجدده، مهیبا به للنهوض إلى الهموم الكبرى والتخلي عن خموله 

من الحیاة فاقدة المعنى، المتجاوزة عن كل مطمح من مطامح الإنسان. 

وبخلاف ما جرى علیه في سائر قصائده، فإن الشاعر لا یدع الغایة 

 فیها إلى ولا یعمدالاجتماعیةالمباشرة، تطغى على تجربته لا یبثها بأفكار تقریریة واضحة، 

 والمنعكس علىالوعظ. بل یدعها تتفتق بالصور والرؤى كالحلم المتجدد في نفسه بالداخل 

واقع المجتمع في الخارج. 

ففي المقطع الأول یتناول قضیة تفكك المفهوم الإیدیولوجي و انغماسه في حب 

، فإذا كان القمر قدیما یرمز به 2الطبیعة، مؤلها للخرافات، والأساطیر مبجلا للدراویش
                                                           

 .77، ص بیروت قباني، نزار منشورات الأولى، الطبعة الشعر، مع قصتي قباني، نزار1
 187 ص –، دار الكتاب، بیروت 1981 إیلیاالحاوريْ، نزار قباني، شاعر المرأة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 2



 الفصل الثانیالتمرد الفكري
 

 
27 

 

الشعراء إلى الجمال، فإنه عند نزار رمز التخلف والانحطاط الذي جعل المجتمع العربي 

قابعا، مشلولا لا یقوى على الحراك، منیطا به الدلالة إلى خلو الوجدان من هموم العیش، 

والمصیر، و الاستغراق في حالة من نشوة الخمول بین أحضان الطبیعة، إنهم لا یتخدرون 

بضوء القمر بقدر ما یتخدرون بوهم نفوسهم و إیمانهم بأفیون القدر، وتقترن فكرة القدر 

الفاعل فعل السحر في النفوس، بإیمان الشعب بالأولیاء، ومن إلیهم كرمز لموقفهم 

المتخلف عن غایة الحیاة، والطموح البشري. فقبور الأولیاء هي رمز التقلید والإیمان الغیبي 

. وخلقالذي یعمي أبصارهم وأذهانهم عن كل ابتكار 

وفي المقطع الثاني من القصیدة، یركز على رجال الدین في المقام الأول، بحیث 

 بالخرافات، والبدع وتحریفهم للقرآن، بإدماج هذه الأخیرة فكریا لإیمانهأنهم أول الناس تخلفا 

به، فطلوع القمر أصبح یمثل لدیهم جزءا من ذات االله لا بد من تقدیسه، ولهذا السبب 

رفض نزار القمر لأنه یمثل لدیه الماضي العتیق البلید، فراح ینتقد المجتمع في أسلوب 

ساخر، وتتجسد في عبارته الاستفهامیة والتعجبیة الموجودة في القصیدة: 

ما الذي یفعله قرص ضیاء؟ 

....ببلادي 

ببلاد الأنبیاء 

بلاد البسطاء. 

والمقطع بمجمله یمثل ثورة وتمرد الشاعر على الإیمان الغیبي، القانع بقسمة الحیاة 

الذلیلة المتعثرة بالشقاء، أما مضغ التبغ فقد وفق الشاعر إلى تجسید تفاهة اولئك القوم، 

وضعف همومهم والاكتفاء من الأمر كله على اللذة العابرة البائسة. 

ویبدو في اللوحة الثالثة تمرد نزار الوجودي، فبرزت واقعیته الاشتراكیة، وهو یسعى 

من ورائها إلى انتشال الطبقة البسیطة من سباتها العمیق، وتجلى لنا تمرده الوجودي 

. وواقعیته الاشتراكیةواضحا من خلال سخطه على أهل مجتمعه البسطاء دون الراقیة، 
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فهي تتجسد في رفضه القاطع الاتكالیة الغیبیة والانتظار للقضاء والقدر، وهو تمرد على 

معتقدات البشر السذج الذین ینسبون شرور العالم إلى الإرادة الإلهیة. 

وتظهر قداح الشاي والأولاد حولهم، (حول أهلهم)، الأول یشبه التبغ في دلالة 

الاكتفاء باللذة العابرة، والأولاد على التناسل الغیبي، والفرح الغریزي الساذج، ولذلك نراهم 

یصلون ویزنون ولا یرون أي وجه من وجوه التناقض بین هذین الأمرین، فهم یصلون تقلیدا 

وجدوا الكل یصلوا فصلوا، لا یفهمون معنى ما یفعلون، ویزنون بتأثیر الشهوة یجرون في 

ذلك على الطبع والغریزة. 

وفي هذا المقطع أیضا، یبرز كذلك الهلال الذي یقطر منه المال والآلي، وحشیش 

الوهم والنعاس الذي تتعطر به الحواس ویغدو شبیها بالموت. 

فكانت نظریة نزار تقوم على الرفض الشامل، ولا سیما استغلال الشعب باسم سلطة 

الدین فأحدث بناء على هذه القصیدة ضجة و فتنة كبرى بین رجال الدین، وهو لا یلبث – 

 1الشاعر- في ثورة جنونیة أن یصم جام غضبه على هذا الشعب الاتكالي:

 ..منذ أن كانوا یعیشون اتكال

 ..و حشیشیاً و نعاس..أیها النبع الذي یمطر ماس..یا هلال "

 أیها الرب الرخامي المعلق

 دمت للشرق.. لناعنقود ماس

فثورة نزار ثورة في عقول الناس، و انتظار ما لم ینتظر، وهو مبدأ نزار الانقلابي، 

وفي المقطع الأخیر یتحول إلى السخط إلى الشفقة حیث یبدو الشاعر، وهو یندب حظه 

التعساء، ویمقت عبادهم وعدم ادراكهم الحقیقة المأساویة التي أرهقت كاهلهم، وأسلمتهم 

للضیاع، فالتمسك بالدین في رأیه هو ثبوت الشر، والتخلف، والطغیان، والاستسلام للبؤس 

المتفشي في هذه الأرض، كما هو التمسك بماضي أبي زید الهلالي والبطولة الأسطوریة، 

                                                           
 .364قباني نزار، الأعمال الشعریة الكاملة، ص 1
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هكذا ویشیر الى واقع الفقر والجهل، فهو قد استخدم العالم الخارجي لتجسید عالمه الداخلي 

أو لتجسید التقائهما في حالة من الثورة القاتمة، أو التمرد التي تنظر إلى كل مظهر من 

مظاهر الواقع  نظرة سخط ونقمة. فالشاعر یدعو إلى التجدید من خلال تصویره المزرى – 

للتقالید التي خاض بها حربا طاحنة وبین مجتمعه الراكد- ركود المیاه الضحلة في 

المستنقعات فقد حاول انتشال أبناء مجتمعه من ماضي آبائهم، وتحریرهم من سجن التقالید 

البالیة والأولیاء والدراویش. 

 " یمیل 1وأخیرا فإن قول ولسون كولون یصدق على نزار قباني، كما جاء به:

الإنسان إلى أن یكون على طبیعة محیطه فإذا كانت الحضارة مریضة زوجیا، فإن الفرد 

یعاني من المرض ذاته، وإذا كانت صحته الروحیة تساعده على تحمل أعباء الكفاح فإنه 

یصبح لا منتمیا"، فنزار حاول التغییر ولو بالتمرد والمخالفة، والانقلاب على الأعراف، رغم 

النقمة التي أثیرت حوله من طرف النقاد والمجتمع، فقصیدة "خبز و حشیش و قمر" بما 

تحمله أقبلت علیه الكراسي في لندن و كانت معظم قصائده تحمل بذور النقمة على 

الأعراف، التي كانت سببا في انتحار أخته وصال. وسلطة أبیه التي تمثل العقلیة  الشرقیة 

المحافظة جدا والعتیقة جدا، والمتخلفة كثیرا في البلدان العربیة التي كانت ترنح تحت نیر 

الاستعمار. 
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 . الحلم الفلسطیني والتمرد:1محمود درویش )3

القضیة الفلسطینیة العربیة في صراعها الحضاري مع العدو الصهیوني الشرس، 

الذي یحاول جاهدا نزیف التراث الحضاري الفلسطیني وخدمة لمطامعها الجشعة، بالإضافة 

إلى استلاب فلسطین بكاملها وهذا بتشجیع على شراء الأراضي الفلسطینیة للیهود. فالنكبات 

الموجهة المتوالیة التي دهت بلاد فلسطین العربیة على امتداد حقب طویلة من الزمن، بدایة 

بالاحتلال التركي، ومرورا بالانتداب البریطانیین وفیه أعلن تصریح بلفور البغیض ووعدها 

المشؤوم، التي منحت بمقتضاه أقلیة أشتات، من شراذم الیهود وطنا قومیا في فلسطین 

                                                           
، بقریة البروة( بروت)، وعلى  إثر الحوادث الجسام عام 1941 مارس 13محمود درویش. شاعر فلسطیني ولد في 1

،حینما كان عمر محمود سبع سنوات غادر فلسطین عنوة، وأًصبح من اللاجئین في لبنان في قریة لا یعرفها أقام 1948
فیها، حوالي سنة من حیاة اللجوء ثم عاد مع عمه إلى فلسطین وأقام في قریة دیر الأسد حیث تلقى دراسته الابتدائیة ثم 

انتقل إلى ثانویة كفر یاسین وبعدها عمل محمود درویش كمدرس و كهاوي للرسم وللشعر طالع كثیرا الأدب الغربي واللغة 
العبریة والإنجلیزیة، كان موضوع شعره الوحید هو النضال ضد الاحتلال الصهیوني فقط ودوما. 

 لأنه 1961). وكانت المرة الأولى سنة 1961/1965/1966/1967/1969دخل السجون الإسرائیلیة خمس مرات (
، وكان اعتقال البولیس الإسرائیلي له دون سبب في 1960انتقل من قریة "الجدیدة" لیعیش وحده في مدینة حیفا سنة 

مسكنه وبدون تصریح. فقد سجن عندما عقد الطلاب العرب في الجامعة العربیة أمسیة شعریة، ألقى خلالها قصیدته 
. سجن عندما حامت 1967-1965الطویلة : نشید الرجال التي نشرها في دیوانه الثالث: عاشق من فلسطین وما بین 

حوله شبهة تعاطیه النشاط المعادي لإسرائیل وفرضت علیه الإقامة الجبریة  وانخرط بعدها إلى الحزب الشیوعي 
 عاد درویش إلى 1967الإسرائیلي شارك في جریدة الاتحاد و الجدید الصادرة في حیفا باللغة العربیة وبعد النكسة عام 

 أعتقل محمود درویش للمرة الخامسة في سجن الجملة 1969بیته لیودع في السجن بدون محاكمة في الدامون وفي سنة
بعد أن نسف الفدائیون عدة بیوتا في حیفا ومن هنا أصبح الشاعر عرضة للاعتقال بعد أي تدبیر صهیوني مما أدى إلى 

نفیه خارج البلاد. 
 حصل محمود درویش على منحة دراسیة في موسكو وقد كانت هذه المنحة فرضة للشاعر كي یخرج 1970وفي عام 

من قیود الاحتلال الإسرائیلي، وبعدها تنقل ببن العواصم العربیة والأجنبیة و استقر في بیروت – عاصمة الفكر والشعر- 
غنى محمود درویش أجمل ما یقال للعشاق والمناضلین وهو المجنون عشقا في تراب الوطن، والمناضل عبر كل حرف 

، وعین نائب رئیس 1972في كلمته، حیث أنتخب فیها عضو أمانة عامة  لاتحاد الكتاب الفلسطینیین ببیروت عام 
 خلفا للدكتور أنیس صایغ. 1977الأبحاث الفلسطینیة ببیروت ثم عین رئیسا لهذا المركز عام 

 – العصافیر تموت في 1967- آخر اللیل 1966 – عاشق من فلسطین 1946ومن أثاره الشعریة: أوراق الزیتون 
 – تلك صورتها وهذا انتحار العاشق 1972 – أحبك أو لا أحبك 1970- حبیبتي تنهض بعد نومها 1970الجلیل 
 9 یوم السبت الولایات المتحدة الأمریكیةتوفي  شاعرنا في  – 1983- مدیح الظل العالي 1977- أعراس 1975

، التي دخل بعدها في هیوستن، تكساسفي  مركز تكساس الطبيفي  القلب المفتوح بعد إجرائه لعملیة 2008أغسطس 
 .غیبوبة أدت إلى وفاته
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 أشعار الفلسطینیین، 1948مقابل تشرید أصحاب الأرض الأصلیین. وتفجرت بعد نكسة 

للدفاع عنها ولو بالقلم ونار الحرق والتمرد على الأوضاع المزریة أمثال: سمیح القاسم، 

فدوى طوقان، توفیق زیاد، إبراهیم طوقان وغیرهم كثیر وكثیر جدا. وتظهر قمة التمرد عند 

 عنوان فلسطین والرغبة في إنقاذها وفي دمه الذي غادر الحیاة 1الشاعر معین بسیسو

 هي فیه. وانتشالها مما

فكان شعر التمرد الثوري الفلسطیني بوجه عام، یؤكد لنا تمجید الثورة، وعدم 

الاستسلام لأسالیب العدو، ومهما تكن المغالاة فیها إزاء الشعب الفلسطیني خاصة بعد 

 – مسألة ثأر وإنسان فلسطینيالمجازر البشعة التي رست في عقل وقلب كل مشاعر 

دفاعي ضد أسالیب الإرهاب الوحشیة-  

 

وبالتالي فإن احتلال فلسطین قد خلق من العدم عملاقا و من الجبان جبارا ومن المحاید 

. 2ثوریا باسلا كما في قصیدة  "هنا نحن قرب هناك"

"هنا نحن بین الحمى والظلال مكان  

مكان بصوت لصوت. مكان الحریة 

أو مكان لأي مكان تدحرج عن فرس... 

هنا نحن. عما قلیل سنثقب هذا الحصار 

وعما قلیل نحرر غیمة 

ونرحل فینا 

نعلمكم أن ترونا، وأن تعرفونا. وأن تسمعونا. وأن تلمسوا دمنا في أمان 

" والقیرواننعلمكم سلمنا، قد نحب ولا نحب طریق دمشق ومكة 

                                                           
 .427العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر، ص1

 .216، ص 1984محمود درویش، حصار لمدائح البحر، الطبعة الأولى، المطابع الموحدة، تونس مارس 2
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فكیف إذا كان محمود درویش ولد وترعرع بین أحضان المأساة الفلسطینیة، ومن 

هنا عاش درویش التجربة بضراوتها وعبوسها الكالحة لكنها لم تستطیع أن تنتزع منه 

 عن آلیة وكیفیة هذا الصراع، بل شارك منآيالإنسان المقاوم، الذي جبل فیه لم یكن في 

في كل فاصلة من فواصله، وكل دقیقة من دقائقه، فكان یتساوى صعودا مع المراحل یدفعه 

انتماء وطني قومي ثوري، فتحولت قصائده داخل الأرض المحتلة، تسجیلا من حجارة 

الانتفاضة. جعلت العدو ویسجنه غیر مرة ویبادر إلى نفیه خارج الوطن الأم. 

 وأصبح درویشوخلال فترة النفي هذه، كانت قصائده تلتهب بالنضال وتبشر بالثورة 

شاعر المناضلین الأشداء، والمتمردین على الإرهاب الصهیوني لكل أسالیبه البشعة. ویؤكد 

لنا محمود درویش تمرده وناره المتوهجة ضد هذا الاحتلال الغاصب خلال تجربته الفنیة 

 من وحي مشاهداته ومعایشاته للواقع الألیم الذي یعصف بأرضه المحتلة والتي استقاها

وتنوع مشارب ثقافته. 

 في طفولته، هو صوت الرصاص الصهیوني 1فإن أول شيء وعاه محمود درویش 

- 1948الغادر، یغتال العرب المقاتلین وغیر المقاتلین في حلك لیل أسود وكان ذلك عام 

فمقولته هذه قد تغمست بالدم وقد ولدت على سمفونیة القتال "كانت ضحیة عدوان". 

وحین یولد المقاتل شاعرا والشاعر مقاتلا، یغدو للكلمة الشعریة لدى مثل هذا 

الشاعر، وقع الرصاص، وطعم الدم ویقول درویش في قصیدته: " من یومیات جرح 

: 2فلسطیني"

ولم نكن قبل حیرزان كأفراخ الحمام  

ولذا لم یتفتت حبنا بین السلاسل 

نحن، یا أختاه، من عشرین عام  

نحن لا نكتب أشعارا 

                                                           
 .23 بیروت ص 1984كمال الدین جلیل، دراسات أدبیة، الطبعة الأولى، ربیع 1
 .500محمود درویش، المجموعة الكاملة، الطبعة العاشرة، دار العودة، بیروت. ص 2
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ولكنا نقاتل. 

محمود درویش ذلك الشاعر الفذ، شاعر المقاومة شاعر التمرد، قد منحنا شعر 

تلتحم القصیدة بقضیة الوطن المحتل، *النهار شعرا مضیئا تمردیا، ثوریا، رجولیا، شجاعا،

 " أنني أضع مسدسي في حدود الرغبة، وأعلق على 1ونراه حین یقول وهو بهذا یؤكد موقفه

حائط الآخرین حصانا، أعلى من الحائط تحته المدینة وخلفه اجتهادي، وهذا یعني أن حالة 

الانتحار كاملة، لأن الأنهار النازلة من ضروع الجبال تسیر إلى بحیرة الصفر، وأحاول أن 

أنجز انتحاري، وأنقذ النهر، فأصنع جسدي صخرة لتغییر المسار الذي لا یروق لي ... 

أحاول أن أتكلم ... أن أتقدم في الورق الدموي ... وفي العرق الدموي. 

أحاول أن أجد الصیغة المبتغاة لروحي، أحاول أن أكسر الفرق بین انهیارات هذا المؤقت، 

وبین انفجارات السیر في جهة واحدة... ذاهب في اتجاه زفیري، وفي اتجاهات اندفاعات 

قلبین ذاهب في اتجاه  البنفسج والموت یأخذ لون البنفسج ذاهب .. ذاهب.. قلت ملیون 

مرة. لن أعود. أنا ذاهب في اتجاه دمي وضد مصیري". 

ولعل من أروع قصائد الشاعر " مغني الدم"، و "الأرض"، و"بطاقة هویة"، فكان درویش في 

المرحلة الأولى: الثوري الحالم لأن أغلب قصائده تأخذ منحى الهدوء، ولیس الكفاح المسلح 

أو الخط الصراعي ضد المحتل الصهیوني، فكانت قصائده تأخذ تعبیرا هو بشكل عام أشبه 

 التي كانت بمثابة الهویة التي دخل *بالحلم الغامض المبهم. وفي قصیدة بطاقة هویة

بواسطتها درویش عالم الشعراء العرب المعاصرین.  

                                                           
 عندما حامت حوله شبهة تعاطیه النشاط المعادي لإسرائیل، وهنا یذكر أن محامي 1967-1965حین سجن ما بین *

الدفاع حاول أن یقول أنه یعتذر باسم محمود درویش عن المخالفة التي ارتكبها، وبعد أنه لن یكرر ذلك. سأل محمود 
درویش عن رأیه فأجاب: " بأن المحامي یعبر عن وجهة نظره لا أعترف بما یقول، ولن أرد هذا القول ولن أؤدیه أبدا" 

وكان حكم المحكمة الصهیونیة لهذا الموقف النضالي الرائع، غرامة مالیة تقدر بمائتي لیرة إسرائیلیة من كتاب حیدر 
توفیق بیضون. شاعر الأرض المحتلة الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة بیروت. 

. 3، بیروت ص 48 رقم 1975محمود درویش، مقال تردد الماء وحماس الحجر، مجلة شؤون فلسطینیة. أوت 1
یقول محمود درویش إن هذه القصیدة ولدت ولادة عفویة، حینما كنت في لقاء مع ضابط إسرائیلي في دائرة الأحوال *

المدنیة، لاستخراج بطاقة هویة بعد بلوغي سن الرشد القانوني، حین سألني الضابط عن جنسیتي فقلت له: "إنني عربي"، 
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إنه یصارع المحتل بتأكیده على الهویة العربیة، ویحاول استلهام الشخصیة التاریخیة 

للإنسان العربي، التي تتمیز بالعمل، والكدح، والكبریاء إنها مقارعة تذكرنا في الغالب 

 1بالخط الشعري القدیم (الفخر)، والتحدي وتعداد المناقبیة التي یتسم بها قومه حین یقول

سجل 

أنا عربي  

ورقم بطاقتي خمسون ألف 

وأطفالي ثمانیة 

وتاسعهم سیأتي بعد صیف 

فهل تغضب؟ 

سجل  

أنا عربي 

وأعمل مع رفاق الكدح في محجر 

وأطفالي ثمانیة 

أسل لهم رغیف الخبز 

والأثواب والدفتر 

من الصخرِ 

ولا أتوسَّلُ الصدقاتِ من بابِكْ 

ولا أصغرْ 

أمامَ بلاطِ أعتابكْ 

فهل تغضب؟ 

سجل 
                                                                                                                                                                                     

فاستنكر الإسرائیلي ذلك، فقلت له بالعربیة" سجل انا عربي"، ثم خرجت من عنده وأنا أدندن بهذا المقطع إلى أن اكتملت 
 هذه القصیدة.

. 76 ...73- ص 1989محمود درویش-الدیوان الطبعة الثالثة عشر، بیروت، دار العودة 1



 الفصل الثانیالتمرد الفكري
 

 
35 

 

أنا عربي 

أنا اسم بلا لقبِ 

صَبورٌ في بلادٍ كلُّ ما فیها 

یعیشُ بفَوْرةِ الغضبِ 

جذوري 

قبلَ میلادِ الزمانِ رستْ 

وقبلَ تفتّحِ الحقبِ 

وقبلَ السّروِ والزیتونِ 

.. وقبلَ ترعرعِ العشبِ 

أبي.. من أسرةِ المحراثِ 

لا من سادةٍ نُجُبِ 

وجدّي كانَ فلاحاً 

بلا حسبٍ .. ولا نسبِ ! 

یُعَلّمني شموخَ الشمسِ قبلَ قراءةِ الكتبِ 

وبیتي’ كوخُ ناطورٍ 

منَ الأعوادِ والقصبِ 

فهل تُرضیكَ منزلتي؟ 

أنا اسم بلا لقبِ ! 

سجلْ 

أنا عربي 

ولونُ الشعرِ .. فحميٌّ 

ولونُ العینِ .. بنيٌّ 

ومیزاتي: 
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على رأسي عقالٌ فوقَ كوفیّه 

وكفّي صلبةٌ كالصخرِ ... 

تخمشُ من یلامسَها  

وأطیب ما أحب من الطعام  

الزیت والزعتر 

وعنواني: 

أنا من قریةٍ عزلاءَ منسیّهْ 

شوارعُها بلا أسماء 

وكلُّ رجالها في الحقلِ والمحجرْ 

فهل تغضبْ؟ 

وهو یترجم لغة المقاومة والثورة، وقمة التمرد والحریة في فلسطین المحتلة، أروع الترجمة  

 على طریقة ناظم حكمت مایا كوفسكیونیروداوأرغوان: 1حین یصرخ صراخا شعریا مموسقا

سجِّل! 

أنا عربي 

سلبتُ كرومَ أجدادي 

وأرضاً كنتُ أفلحُها 

أنا وجمیعُ أولادي 

ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي 

سوى هذي الصخورِ ... 

فهل ستأخذُها 

حكومتكمْ .. كما قیلا!؟ 

إذنْ 

                                                           
 .24 جلیل كمال الدین، دراسة أدبیة ص 1
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سجِّل.. برأسِ الصفحةِ الأولى 

أنا لا أكرهُ الناسَ 

ولا أسطو على أحدٍ 

ولكنّي.. إذا ما جعتُ 

آكلُ لحمَ مغتصبي 

حذارِ .. حذارِ .. من جوعي 

ومن غضبي!! 

وفي آخر كلمات هذا المقطع الأخیر، لا نجد خیارا آخر عن الصمت الذي یوحي بقمة 

 1تمرد شاعرنا أیضا نجده في لازمته الشعریة التي یقول عن منطلق حق ومشروعیة 

علقوني على جدائل نخلة           واشنقوني فلن أطیع المذلة 

وقد ذاق درویش معنى الاغتراب، والتنقل من عاصمة إلى أخرى، ومن بلد إلى 

سواه، أصبح الوطن بالنسبة إلیه كالهاجس واضح كل ما یدور جنبات الأرض المحتلة 

شغله الشاغل، الأمر الذي شحنه تمردا وثورة لیكون نتاجه الشعري زادا ورافدا للبندقیة، التي 

انطلقت تجاه الاحتلال الإسرائیلي ویكون شعره الذي یتوجه به إلى الأرض الطیبة –

فلسطین- النافذة الغائبة عن عیون المحتل الذي أغلق علیه نوافذه الأثیرة 

 2 داخل الوطن، وجثم على كل نسمة هواء یستنشقها وهو حین قال

أن تكوني بلاء اكن عاملا في مصانع صهر الحدید وصهر الخیام  

أن تكوني نشیدا. أضع جثتي بین سطرین أو فاصلة 

ومعناها أن تكوني فلسطین معناه.. معناه أن تكوني الجدید.. الجدید.. الجدید 

أن تكوني فلسطین معناه أن تسبحي في هدیر النشید 

و معناه ان الفرنفل یحكم شعبا من الكلمات الجمیلة 

                                                           
 .7محمود درویش، تردد الماء وحماس الحجر، مجلة شؤون فلسطینیة، ص 1
 .7محمود درویش، تردد الماء وحماس الحجر، مجلة شؤون فلسطینیة، ص 2
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وكوني كما شئت .. كوني كما شئت.. نذهب إلیك.. ونذهب إلیك .. و نذهب إلیك. 

فقصیدة بطاقة هویة عبرت عن ثمة الالتزام القومي، واعتزاز درویش بعروبته 

الأصیلة وبكلماتها الصلبة، وبالانتماء العربي ظل یبارز العدو الصهیوني، وهو –درویش- 

فیها لم یتناول موضوع التمرد ضد الغزاة فقط، بل راح یصور أحداث أحلك اللیالي و الأیام 

السوداء والسوداویة، والحزن العمیق في نفوس شعب اخرج عنوة من أرضه كمن یقلع من 

جسده نتشة من لحمه وهو حي، دون مخدر لنسیان الوجع و الألم ولو ساعات قلائل. 

وكما سبق أن ذكرت، أن شاعرنا والغربة التي تاه فیها و التشرد و التشتیت و 

الإحساس بالضیاع، والفراغ القاتل، بالإضافة إلى ذلك الیأس والذي بلغ إلى التشاؤم وانقلب 

إیمان محمود درویش  باالله إلى الشك بالشریعة الإسلامیة و كل شيء وذلك ما ادخل 

درویش في نطاق الإلحاد والكفر، ولا نكاد نجد لشاعرنا قصائد من هذا النوع بل تظهر في 

قصیدة واحدة جلیة، وهي "الموت في الغابة"، ولكنه بعد ذلك التطرف الابتعاد عن تعالیم 

 وبعد ذلك الشتات الذي كان في فكره عاد إلى الامتثال إلى االله سبحانه 1الدین الحنیف،

وتعالى، خاشعا، طالبا العفو والغفران، وتزعزعه ارتبط فقط بالأرض المحتلة وظروف 

 2اختطافها من أیدي شعبها على أیادي إرهابیة، ویقول فیها:

نامي ! 

فعین االله نائمةُ                     عنا.. وأسرابُالشحاریرِ 

والسندیانةُ ... والطریق هنا          فتوسدي أجفانَ مصدورِ 

      جرحٌ صغیر.. مات صاحبُهُفطواه لیل كالأساطیرِ 

تاریخه ... أنفاسُ مزرعةٍتسطو علیها كفُّ شریرِ 

لا شئَ یستدعي غناءَ أسىفالموت أكبر من مزامیري... 

نامي... عیون االله نائمةعنا, وأسرابُالشحاریرِ 

                                                           
. 434العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر المعاصر، ص 1
 .65- 64محمود درویش، المجموعة الشعریة الكاملة، دار العودة، الطبعة العاشرة، بیروت ص 2



 الفصل الثانیالتمرد الفكري
 

 
39 

 

وضِمادُ جرحكِ زهرةٌ ذبلت !في مسربٍ في السفح مهجورِ 

لكنَّ عین أخیك ساهرةٌخلف الضباب ’ ووحشة السورِ 

وفؤاده ملقى على جسدینهدُّ كالأطلالِ ... مصدورِ 

ویداه ممسكتان في لَهَفٍبترابه. رغم الأعاصیرِ !.. 

 

محمود درویش كما سبق الذكر في التعریف به، انتمى إلى الحزب الشیوعي و 

احتك بالمجتمع الماركسي، وتبنى مبادئه في یوم من الأیام، وفي هذه القصیدة رغم أننا نجد 

تمردا دینیا، ولكنه لا یعود إلى كفرا أو إلحاد بل لحظة من التجاوز والتخطي، التي تعبر 

عن أسوار حضارتنا بقصد الذوبان، هروبا من التخلف المریر، الذي یجتازه الشاعر أو هو 

لحظة من اللاوعي واللاشعور المطلق للحلم الغامض، لكن الشاعر في هذه القصیدة لم 

یرفض التراث والدین، وتعالمیه بغیر مساومة، و إنما أراد الانصهار في بوتقة الإنسان 

المطلق الماركسي وحضارته، الذین تمردوا حیاتنا أو على كافة أشكال المطلق من مقدسات 

التراث، ورفض قشرة الاحتلال الصهیوني، وتمرد علیه بكل الوسائل كالرصاص و حمم 

البركان. 

 إلى قمة التمرد إزاء والتمرد الهادئوكان أول ما بدأ به، هو تغییر فكره في الثورة 

الوجود والواقع المزري الذي تعیشه أرضه المحتلة، فأصبح التمرد لدیه هو التغییر بشتى 

الطرق، ونظم المجتمع العربي تغییرا جذریا منطقیا تظهر فیه كل البنى: الاجتماعیة، 

 وأیضا القیموالمبادئ یجبالسیاسیة، الاقتصادیة، الغیبیة، بما تحویه من خرافات وأساطیر 

تبنیها. 

فرفضه للذین لم یأت عبثا هكذا بل كان بفعل عوامل خارجیة كثیرة وكانت تدور في 

 واللامبالاة بالقضیةمجملها بین الأحاسیس بالضغط الداخلي والخارجي، والإهمال التام، 

 ككل إذا كانت تمثل شطرا كبیرا من الوطن العربي والعالم والإنسان العربيالفلسطینیة 

ككل، وكزمان وكقضیة یجب أن تثار في كل الهیئات العالمیة. 
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فالقارئ یدرك قمة المأساة التي یعانیها محمود درویش، والیأس القاتل والتطلع إلى 

غد أفضل بالتغییرالجذري. 

فالشاعر یوجه لومه الى االله خشیة أن یشیر إلى أسماء أناس وفضائح العرب، وهذا 

في بدایة الاحتلال الصهیوني في فلسطین على سبیل المثال. صفقة الأسلحة الفاسدة التي 

" أول ما اذكره من 1بعث بها العرب لمحاربة الصهاینة في فلسطین فیقول محمود درویش 

الحالات ذلك العام، فهو فرح العرب بدخول جیش الإنقاذ، على فلسطین ثم دموع هؤلاء 

الناس حین انسحب هذا الجیش، وعساكر الجنود الإسرائیلیین یخلعون الأبواب ینهبون 

 بدایة السیاسة الطائفیة التي لا وكانت هذهالبیوت ویصنفون السكان إلى مسیحیین ودروزا، 

تزال السلطات الإسرائیلیة تواصلها حتى الیوم".  

" إنني لا أكتب لأعیش ولا أعیش لأكتب، إنني أكتب لأكون حاضرا". 2ویقول أیضا 

وهو إلحاح لمساندته للقضیة الفلسطینیة، ولو بالحرف وفي قصیدته " الموت في 

الغابة" نجده حین یقول " نامي ... عیون االله نائمة عنا وأسرابالشحاریر"، ویمیل الشاعر 

إلى استعمال أسلوب التوریة لیشیر من طرف خفي، إلى غض الطرق في الدفاع المشترك 

عن القضیة الفلسطینیة، وهذا إذا دل على شيء فإنه یدل على تلك الجراح التي ألمت 

بعاشق فلسطیني، وبأهله، وشعب فلسطین المشرد والمشتت، والمضطهد، من قبل الصهاینة 

الذین لدیهم العقدة الموهومة بأنهم " شعب االله المختار" و أن كل أرض تدوسها یطون 

أقدامهم هي " أرض المیعاد"، ویظهر هذا في: لكن عین أخاك ساهرة خلف الضباب و 

وحشة السود. 

رغم أن محمود درویش تمرد دینیا، واتبع الاتجاه الماركسي لكنه لم یبلغ مبلغ نیتشه، 

" إننا ننكر االله، ننكر مسؤولیة االله بهذه الصورة غیر، سنحرر العالم". 3والتي قال بها: 

فأصبحت العدمیة نبوئیة فالقضیة التي ساقها لنا الشاعر، هي قضیة الإنسان الفلسطیني 
                                                           

 .1توفیق حیدر بیضون ، شاعر الأرض المحتلة الطبعة الأولى، بیروت ص1
 .2، ص 1974، تموز 22 السنة 7درویش ، الكتابة في درجة الغلیان، مجلة الآداب، العدد محمود 2
 .85ألبیر كامى ، الإنسان المتمرد، ص 3
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، هي قضیة السلام، والحریة على هذه الأرض أفضلفي صراعه الجبار من أجل حیاة 

التي یعیش علیها. 

 ما هو الإلحاد والتمرد؟:1صلاح عبد الصبور  )4

یقف الشاعر العربي الحدیث على فوهة بركان یغلي منذ مائة عام بتفاعلات غربیة 

معقدة تفصله عن ركب الحضارة الإنسانیة في ذروة تعبیرها الفني بأوروبا، فالشاعر العربي 

الحدیث یحس الیوم أكثر من أي وقت مضى، بقوسین كبیرین یحیطانه من جمیع الجهات 

فهو أولا: محاط بتراث محدد في الفكر والشعر. وهو ثانیا محاط بأغلبیة قارئة تمثل لحظات 

منحطة في حضارتنا هي لحظات التخلف المرعب والنكسة المریرة، وبین هذا الواقع 

 المتاح له في قراءة الشعر الغربي. والمثال البلوريالصخري 

وفي خضم كل ها ظهر تیار من الشعراء منفي في وطنه، ضائع في مجتمعه، 

غریب في عالمه، إن إحساسهم بالغربة والنفي لیس إحساسا رومانسیا قریبا من الطرطشة 

 مصیري، بلغ الرهافة والعمق، وهو شعور لم یتولد عن وإنما هوإحساس كونيالعاطفیة، 

العتمة التي یتوه الرومانسي في ظلامها، ولكنه نتاج الوضوح الكامل مصدر الرعب 

الحقیقي، أو هو احتجاج مذعور على حضارتنا ولیس معایشة له. 

وها هو صلاح عبد الصبور الذي كانت فیه هذه الصفات وقد عبر عن ذلك في 

الكثیر من قصائده الشعریة، فكان فكره یحمل داخله الأخطبوط الغربي بكل ما فیه من 

تناقض و سلبیات، أثرت فیه على حد التوتر العصبي خاصة بعد اطلاعه على أفكار تشبه 

الإلحادیة، والوجودیة وعلى نظریات داروني التطوریة، وبهما رفض وأنكر العالم والوجود 

                                                           
 بمدینة الزقزاق، تخرج من كلیة الآداب بجامعة القاهرة، 1931صلاح عبد الصبور، شاعر مصري صعیدي، ولد سنة 1

طبع على حب المطالعة حیث اطلع على الأدب العربي بمختلف اتجاهاته، كما اطلع على مختلف المذاهب الغربیة، لا 
سیما فیما یتعلق بالفلسفة، والتاریخ، والاجتماع، والأساطیر كما تمكن من حفظ القرآن الكریم، و شيء من الحدیث النبوي 
الشریف، تأثر بالعربي الناقد لویس عوض كما تأثر بالناقد توماس إلیوت، وكافكا . بدأ حیاته الأدبیة كغیره من الشعراء 
مقلدا ثم مبدعا، مع تبنیه للمذهب الواقعي الاشتراكي وبعد ذلك بدأ یمیل اهتمامه إلى القضایا الروحیة والمیتافیزقیة بعد 

إطلاعه على المذهب الوجودي دون التخلي عن مذهبه الأول. عمل محررا بجریدة الأهرام القاهرة تنوع نتاجه بین الشعر، 
 المسح والنقد.
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معا، أنكر المجتمع وما فیه من عادات، وتقالید و معتقدات، كانت كالعصب الذي لا 

:" لعل بعض أحداث السیاسیة في أوروبا 1یستطیع، نزعه فنجده في تصریح له یقول 

، وبعض القراءات الأخرى، و حملة خروتشوف ضد الستالینیة مع 1956الشرقیة في عام 

أصحابها، من كشف لكثیر من فظائعه، و قد أسهمت كلها في زلزلة كثیر من معتقداتي في 

ذلك الوقت" ویظهر لنا جلیا في تصریحه هذا، انفصاله تماما عن المجتمع و انتماؤه لواقع 

 "فالإنسان هو المخلوق الذي ینكر، كي یؤكد كنیونته واختلافه".2هو اختاره 

 3فسادت نظرة الوجود العبثي خاصة في قصیدته الإله الصغیر حیث یقول فیها:

كان لي وما إله، وملاذي بیته 

قال لي " إن طریق الورد وعر فارتقیته" 

وتلفت ورائي و ورائي ما وجدته 

ثم أصغیت لصوت الریح تبكي فبلیته  

 *** *** *** *** *** *** ***

ذات یوم، كنت أرتاد الصحاري كنت وحدي 

حین أبصرت إلهي، بین أمواج و ورد 

و رقصنا و إلهي بین أمواج و ورد 

و إلهي كان طفلا، و أنا طفلا عبدته 

كل ما في الروض یهواه و لكنني امتلكته 

كلما نغم في الأیكة عصفور كتمته 

وإذا ثارت بنا الأشباح و اللیل اعتنقته  

و مشینا مرة في اللیل والوجد طلاسم 

فنشقنا ثورة العطر، وقبلنا الكمائم 
                                                           

 .427العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 1
 .175ألبیر كامي ، الإنسان المتمرد – الإنسان عند هیغل ص 2
 .47,49عبد الصبور، دیوان الناس في بلادي، دار العودة، بیروت، ص صلاح 3
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وشهدنا في انتصاف اللیل میلاد النسائم 

ورجعنا في ثیاب الفجر نبدو كالتوائم 

 *** *** *** *** *** *** ***

ثم أصبحت إلهي تمنع الخطوة عني  

وأنادیك فأعیا،  ویشد الصمت أذني 

وأناجیك على الحیرة في ظل التمني 

أترى رحت أم الوجد الذي ضاع بعیني  

كان لي یوما غله  وملاذي كان بیته 

قالي لي" إن طریق الورد وعر فارتقیته" 

وتلفت ورائي، وورائي ما وجدته 

ثم أصغیت لصوت الریح تبكي فبكیته 

تدور حقا حول مشكلة التمرد إنها بالضبط تبدأ بان تكون متمردا .. 1إن فلسفة نیتشه

فالتمرد عنده، ینطلق من " لقد مات الإله..", 

بالإضافة إلى أفكار ذات المضمون العبثي التي تتسم بها دراسات ألبیر كامي، 

وجان بول سارتر كل هذا قد تأثر به صلاح عبد الصبور، وفي هذه القصیدة نرى فكرة 

الكفر، والإلحاد، والمروق عن الدین جلیا، لأنه أشار إلى فكرة الدین لیست سوى فكرة 

تقلیدیة، ونجدها في العبارات التالي: كان لي یوما إله وملاذي كان بیته... ویؤكد بعدم 

وجود قدرة إلهیة كما قال بها نیتشه. 

وبعدها یعطي صلاح عبد الصبور صفات بشریة متغیرة وزائلة إلى االله، وهو بهذا 

یجعله في مرتبة الإنسان، باحتمال الخیر والشر. وهدف إزالة صفات العظمة و الجلال و 

الكمال على االله سبحانه وتعالى، فحینما تترجل في المقطع الثالث تجده یجعل من الخالق 

                                                           
 .89ألبیر كامي ، الإنسان المتمرد، صح 1
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 " كما كانت عبودیته الله في البدایة طفولة عبثیة.."، ویرجع إلى الفرق المختلفة 1طفلا عبثیا

نعود و2التي انحرفت عن الدین في محاولة التشكیك في أصل الدین و في وجوده تعالى.

على ما جاء في علم النفس فروید من أن االله لیس إلا وهما من الأوهام التي یتخیلها 

الإنسان في حالة الضعف". 

وفي المقطع الرابع والخامس، یظهر لنا جلیا تأثر الشاعر بالأفكار الغربیة، التي 

تشوه الدین بما یحمل من آیات بینات والنیل منه، ففي المقطع الرابع یتعرض إلى فكرة االله، 

" ثم فكرة عبادة االله 3إلى الأساطیر التي حیكت حول الإنسان الأول من بدایة التاریخ، 

بأسلوب ساخر لاذع، یحاول فیه أن یبرهن بأن الاعتقاد بالدین وشرائعه، عبارة عن فقدان 

وعي إصابة الإنسان بمس من الجنون." فكانت مثل أفكار الشاعر هي السائدة في شباب 

 الضیاع الفكري في وأدى إلىتلك الفكرة، بسبب ما أحاط بهم من تعدد الفلسفات الغربیة 

خضم الأحداث السائدة آنذاك. 

وفكرة الشاعر هي امتداد لفكرة نیتشه، في نفس الرب من عالم الإنسان الواقعي، 

وأعطى له بدیلا هو الإنسان الأعلى، وتظهر هذه في المقطع الأخیر الذي هو تكرار 

للمقطع الأول. ورغم هذا الكفر والإلحاد وقمة التمرد الدیني الذي وجدناه عند الشاعر لكنه 

كان مؤقتا عابرا، بسبب الأفكار المطاردة للدین، والسائدة آنذاك. فكان هو مثل غیره من 

الشباب ولكنها بدأت تزول عنده بمرور الوقت. 

وهذا التمرد لدى الشاعر یعكس لنا بعد الرفض والخضوع، حتى لقدرة االله والخروج 

من بوتقة البأس، فلم تكن العلاقة بینه وبین الخالق تعالى علاقة روحیة، وبذلك أراد تحطیم 

كل الأعراف والشرائع، والمفاهیم الدینیة لأنه كان یرى فیها قیودا یحد من تحقیق السعادة. 

                                                           
 .438العالیا حدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 1
. 439العالیا حدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 2
 .440العالیا حدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر العربي المعاصر. ص 3
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 لم والصلیب الظل قصیدته الخلق تجربة مع العذاب رحلة یجوب فنان مع إذن فنحن

 بلا یحي الذي الإنسان مأساة طیفه أو خشبته، على الشاعر یسمر أسطوریا هیكلا إلا تكن

 التراجیدي البطل كارثة في أتصورها حقا كبیرة الشاعر وجدان في التجربة صلیب بلا و ظل

 عقیدة تسنده لا الفراغ. في یتهاوى بجذعه فجأة یحس -حین العشرین القرن إنسان المعاصر-

 فتكتسب التجربة، دماء علیه ینزف صلیب بلا یحمله شيء بلا إنسان نظریة، أو قیمة أو

 في عبثا لأنها بالحیاة إنما و بالموت، یستشهد لا فهو جدید، نوع من شهید إنه دلالة، حباته

: 1الألوان و العصر هـذا لإنسان الجدید هو الملل یصبح اللعبة،و یسأم لهذا عبث

  الحیاة سید العصر هذا إنسان

سأم  یعیشها لأنه

سأم  بما یزني 

سأم،......  یموتها 

 الرایة نرفع أن ینبغي لا الحلبة في فلنظل لكن و المصیر، أبشع ما لنا تقول اللیل في رحلة

 أكثر فیه نعیش الذي مصیرنا " : لنا فتقول النهایة هذه من تبدأ والصلیب الظل و البیضاء

 أبشع ما جوفها، والأخرىفي الأرض، هذه ظهر على لموتها الأولى مرتین نموت فنحن بشاعة.

صلیب، فالموت الآخر یتم على صلیب  بلا العصر هذا في الحیاة هذه في الأول موتنا

المجهول أو القدر، ولكن أجدادنا في سبیل إحدى القیم، أما نحن شهداء القرن العشرین فقد 

سحبت الأرض من تحت أقدامنا وعلینا أن نعیش في غمار الزلازل والبراكین التي تغلي في 

أعماقنا في صورة الملل في إطار من السأم والتجربة هنا عمیقة الغور إلى حد بعید من 

: 2حرارتها التي ألهبت وجدان الشاعر وفكره ویقول في المقطع الثالث

 ملاحنا مات قبیل الموت حین ودع الأصحاب 

 والأحباب والزمان والمكان 

                                                           
 .67صبیروت العودة، دار ،1972 الأولى، الطبعة بلادي، في الناس الصبور، عبد صلاح1

. 68 ص بیروت العودة، دار ،1972 الأولى، الطبعة بلادي، في الناس الصبور، عبد صلاح2
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 عادت إلى قمقمها حیاته وانكمشت أعضاؤه ومال 

 ومد جسمه على خط الزوال 

 یا شیخنا الملاح قلبك الجريء كان ثابتا فما له أستطیر 

 أشار بالأصابع الملویة الأعناق نحو المشارف البعید 

  ثم قال

هذي جبال الملح و القصدیر  : 

 فكل مركب تجیئها تدور 

 تحطمها الصخور  

وإنكبتا... تدنو من المحظور لن یفلتنا المحظور 

 نموت بعد أن نذرف لحظة الرعب المریر والتوقع المدید  

وبعد آلاف اللیالي من زماننا الضریر  

. رمضت ثقیلات الخطى على عصا التدبر البصي

هنا نراه یظهر تمرده على كل الأوضاع خاصة في مشارف المحظور، هو تمرد بعینه على 

الحیاة والسأم منها، والضیاع في تمرده الذي یریده هو بنفسه، هذه الصورة الرائعة لإنسان 

هذا العصر، الذي یرتمي في أحضان المغامرة، ولكنه لا یعیش لینتصر ولا یعیش لینهزم. 

ولكنه یموت قبل أن یصارع التیار فالملاح كتجسد موضوعي لإنسان عصرنا یحمل ذروة 

التعبیر عن مأساة هذا الإنسان في العصر، فهو یشیر إلى جبال الموت ویحكي قصة القدر 

ویغوص في القرار في سلام. لقد حولنا الملل إلى آلهة بالرغم منا، بل ثم ذلك دون أن 

نعطي الكلمة الأخیرة قبل الإعدام. 

ومعنى ذلك أن السأم هو أحد عناصر موتنا، هو المقدمة التمهیدیة إلى مصیرنا 

البشع، والمؤسف حقا أن المقدمة أكثر بشاعة من النتیجة وهنا یظهر لنا مروق صلاح عبد 

الصبور، في الغلو والتمرد والضیاع عن تعالیم الدین الحنیف. وقد یخنق الشاعر إذ یجد أن 

 بدلا من التحفز، والثورة، والتمرد أن یحوله إلى للاستكانةالعربي اتخذ من الدین ذریعة 
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ضرب من الطقوس الوثنیة التي تسترحم الغیب، ولا تستشرق أو تطل علیه وتحل فیه، إنه 

دین الطقوس والمساجد، والكنائس، والزكاة والقربان، ولیس التمرد بالروح، وإقامة ملك 

العدالة والحریة والحقیقة، لقد كانت النصرانیة والإسلام تمرد وثورة داخلیة عارمة على 

الإنسان المتخبط بالظلم والشر والقسوة، ونوع من التحرر بتحریر النفس وجلاء الضمیر. 

فالمصیر واضح أن كل إنسان عمل خیرا یجد خیرا في آخرته، وكل إنسان عمل شرا یجد 

شرا في آخرته، ولكن صلاح سوي بینهما وجعل لهما نفس المصیر وألغى تماما وجود 

الجنة والنار. 

 وهكذا نجد الملاح في قصیدته، فقد قدرته على الكفاح وتمرده واستكان وأقعى في 

: 1قاع سفینة الحیلة والمصیر

 ملاحنا یلوي أصابعا خطاطیف على المجداف والسكان 

 ملاحنا هوى إلى قاع السفین واستكان  

وجاش بالبكاء بلا دمع ... بلا لسان  

ملاحنا مات قبیل الموت، حین ودع الأصحاب 

والأحباب و الزمان والمكان   ...

عادت إلى قمقمها حیاته وانكمشت أعضاؤه، و مال 

ومد جسمه على خط الزوال. 

فصلاح عبد الصبور لا یربط بین أجزاء الظل والصلیب ربطا دینامیا، فالمدخل 

الطویل الصارخ بالسام، یتلوه الأنف المجدوع في المرأة ثم الملاح الصریع، رمز الإنسان 

العربي، ومنذ أن إلتبس بشخصیة - الملاح - السندباد لا یزال یفصح عن تجربة الضیاع 

والتیه وراء غایة معلومة، مجهولة یتحرى عنها في الأشیاء و في ما ورائها، هو رمز الكفاح 

الوجودي و الطموح وراء غایة یسمو بها عن الواقع الذي یأنف منه ویرذله: 

       ملا حنا ینتف شعر الذقن في جنون  
                                                           

. 68صبیروت العودة، دار ،1972 الأولى، الطبعة بلادي، في الناس الصبور، عبد صلاح1
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 1 إلى أن یقول:

مدا وسیدا ح       لوى علیها فحذ زوجه أولدها محمدا وأ

  : فهذه الخاتمة التي یقول فیها

       هذا زمن الحق الضائع لا یعرف فیه مقتول من قاتله ومتى قتله 

       ورؤوس الناس على جثث الحیوانات  

       ورؤوس الحیوانات على حثت الناس 

        فتحسس رأسك

 فتحسس رأسك 

إنه الملل في النهایة هو الصلیب، وهو القاتل، وهو من یقیدون جرائمه دائما ضد 

مجهول الخیط الفكري، إذا شدید الوضوح، فالسأم في المستوى النظري هو الذي یتسلل من 

المدخل عبر المرآة والأنف المجدوع، وهو الذي یغري الملاح بالمغامرة، والاستسلام في آن 

واحد.  وهو الذي من الحق الضائع بطلا لهذا الزمان، غیر أن الخیط الفكري وحده لا 

یصنع شیئا، لا یكسب التجربة وهج الحیاة لا یملاً شرا بینها بالدم فهي تعبر عن صراع 

التقالید والزیف، والنفاق، متحریا عن نعیم والإنسان مع الشر، والظلمة، والحق، والباطل، 

الحقیقة في النفس، في المعنى، في الأعماق النائیة التي لا تتلفع بها. 

وقد یبدو عبد الصبور هنا، كالمسیح، الذي یحمل خطایا العالم الذي یزر نفسه کل وزر 

وزر به الآخرین، فالشاعر هو ضمیر الأمة، تضح وتدوي فیه أصواتها، وأصدائها، وتتفتق 

 منازعها وأمانیها.

 على بني قومه ذلك النعي، إنما یحاول أن یخرج الإنسان العربي من الكوخ ینعى وهو إذ 

الذي رقد فیه قرونا إلى قصر الحیاة، إلى معانقة النور والتجدد. 

                                                           
 .70ص،بیروت العودة، دار ،1972 الأولى، الطبعة بلادي، في الناس الصبور، عبد صلاح1
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 إیجابي بعدما ذهبت عنه تلك التزاميفمن تمرد سلبي إزاء الوجود والحیاة إلى تمرد 

الغفوة الضالة لأن إحساسه بالغربة والبعد عن المدینة، وما لازمه من أحزان ویأس كانت 

دافعا أساسیا في تمرده الدیني، ویظهر لنا هذا جلیا في قصیدته: سأقتلك. 
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تمهید:  )1

الفنان یؤكد قوة رفضه أو تمرده، بما یفرضه على الواقع من إضافات فكأنه یحاول 

 إلى ضیاء الخلق كما قال نیتشه: " ما من فنان الصیرورة، لیحملهانتشال أدبه من ظلام 

یتحمل الواقع". 

فالعمل الفني الجید خلاق لمعاینه، والشعر كما ألحنا جمال ذو وجوه، ونعني بذلك 

أن القصیدة الجدیدة، وإذا أرزقت قارئا جیدا یستطیع أن یفجر أمامه قنوات وجدانیة ومشاعر 

ثریة من أحاسیس مختلفة فلنحاول أن نلتمس جسد القصیدة على یتشي بأسراره. فمعظم 

القصائد توحي بأن المعنى الفاتر المخفي هو البحث عن المستقبل. 

هذا بعدما تطرقنا لروح القصیدة وما تنطوي علیه من دلالات كثیرة ومعاني وتفاسیر 

 الرمزي یستحیل أن نفسره الانتماءأخرى فالعمل الشعري عندما تمتلئ دلالته ویتخذ سبیل 

تفسیرا واحدا.  
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الجانب اللغوي:  )2

استعمال لغة الحدیث الیومي: 

في بدایة الخمسینات والستینات علا صوت شعري ینادي بتجاوز التعبیر عن الذات 

المحطمة بأسلوب تمردي محتضنا معاناة الإنسان الكادح وتارة الشاعر الثائر على 

الأوضاع معبرا عنهما مناجیا إیاهما بلغة ألیفة بسیطة مشحونة بالغضب الثوري على 

الأوضاع وآمن الاتجاه بأن لغة الحدیث البسیطة بكل حرارتها وزخمها وتوترها في لغة 

الشعر، وأن الكلمة الشعریة هیالكلمة الثوریة التي تعیش بیننا لا الكلمة المدفونة في أحشاء 

القاموس. 

 فقد أراد نزار قباني منذ بدایة الكتابة - الشعر - إخراج المفردة من عتمة القوامیس 

"عصفور یحط على نوافذ الناس كل الناس" أزال جدار الرعب 1و جعلها على حد قوله

" ازدواجیة لغویة لمتكن تعانیها 2القائم بین اللغة الفصحى واللغة المعیشة فنزار یرى أن ثمة

بقیة اللغات كانت تشطر أفكارنا و أحاسیسنا  و حیاتنا نصفین... لذلك كان لا بد من فعل 

شيء لأنها حالة الغربة التي كنا نعانیها و كان الحل هو اعتماد لغة ثالثة تأخذ من اللغة 

الأكادیمیة منطقها وحكمتها و رصانتها و من اللغة العامیة حرارتها وشجاعتها و فتوحاتها 

الجریئة دون أن یكون خارجا على التاریخ... و لا سجینا في زنزانة التاریخ..." 

 خرج بالغة العربیة من لسان العرب إلى ما هو متداول لدى الناس في قالب بسیط بحي 

انتقل من أسلوب الصنعة،  والزخرف اللفظي إلى أسلوب التداعي الفكري و الاستعداد 

النفسي لهذه الممارسة، و حول الشعر إلى خبز یومي، و قماش شعبي یلبسه الجمیع. على 

فنزار أراد جیلا یصلح الآفاقوینكش التاریخ من الجذور والفكر من 3حد قول حنا الفاخوري

                                                           
 .120-119صبیروت قباني، نزار منشورات الأولى، الطبعة الشعر، مع قصتي قباني، نزار1
 .687حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دراسة البشر المعارف الطبعة الأولى، ص 2
 .687حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دراسة البشر المعارف الطبعة الأولى، ص 3



 الفصل الثالثالتمرد الشكلي
 

 
53 

 

الأعماق. فشاعرنا أراد دوما أن یبقى وحده لا یشبهه أحدا وأراد أیضا أن یكون له نظام 

 1خاص في كتابة الشعر یعارض به كل شاعر أتى في عصره حین قال

 أحاول منذ البدایات 

أن لا أكون شبیها بأي أحد  

رفضت كلام المعلب دوما 

رفضت عبادة أي وثن 

       أحاول إحراق كل النصوص التي أرتدیها 

  فبعض القصائد قبر...

بعض اللغات كفن... و

فكان یكتب أشعاره على سطح النحاس المشتعل وكان یقیم دوما بین أسنان التنین، 

"الدب الحقیقي هو أدب تصادمي... وارنست هیمنغواي كان یقول أن 2فكان نزار یرى أن 

الكاتب الحقیقي هو الذي یقف إلى الخط الفاصل بین الحیاة والموت ... ولا خیار آخر 

أمامه... حین ترید أن تؤسس عالما جدیدا على أنقاض عالم قدیم. فإن كل حجر یصرخ 

في وجهك... وكل الأشجار المقتلعة تقف في طریقك ... وكل دراویش یسیرون في تظاهرة 

ضدكم لأنك قطعت رزقهم ... وأحرقت خیامهم، صراعي مع الدراویش مستمر.... دراویش 

الأمس انقرضوا ... أما دراویش الیوم فهم یلبسون الملابس التقدمیة، ویرقعون كذبا لافتات 

یسمعون تعبیر الحداثة والتجاوز والواقعیة والاشتراكیة ". والیسار 

فكلما بدأ الإنسان العربي یتملل من شروطه اللغویة و التعبیریة و یعلن انقلابه على 

 3الماضي في توجیه القصیدة وبنائها الجدید و هذا ما فعله في قصیدته :إختاري

 
                                                           

 .7 ، منشورات نزار قباني، بیروت، ص 1993نزار قباني ، الكبریت في یدي و دویلاتهم من ورق، الطبعة الثالثة، 1
 .248جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، الطبعة الأولى، دار الشروق، بیروت، ص 2
 .646،ص 1977نزار قباني، المجموعة الشعریة الكاملة، الطبعة الحادیة عشر، منشورات نزار قباني، بیروت،3
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أو فوق دفاتر أشعاري  

اختاري الحب أو اللاحب 

 فحین منك أن لا تختاري  

لا توجد منطقة وسطى 

 ما بین الجنة والنار. 

فلغته مي لغة السهل الممتنع جعلها سلاحا حدیثا في مجال الانقلاباللغوي، ودع 
النص الذي عرفه وكتب النص الذي یخترع الدروب، قلد الشعر الذي یكتبه 

الأطفال.ورسمقصیدة الإعصار والزلزال حول الدنیا إلى سؤال و ارتكب القصیدة المغامرة، 
و ما الشعر إذ لم یسقط 1لأن الشعر لا یساوي شیئا عنده غذ لم یعلن العصیان كما یقول:

الطغاة ... و الطغیان؟ 
وما هو الشعر إذ لم یحدث الزلزال 

... نفي الزمان والمكا

من أجل هذا اعلى العصیان 

 أواجه الجنون بالجنون 

 وأكسر الأشیاء في الطفولة 

 وفي دمي رائحة الثورة واللیمون. 

 هي مشكلة اللغة في الوحیدة-و لم تكن القضیة شعره-إذوتكاد تكون أهم قضیة في 

 2الشعر، فقد كان هذا الشاعر رائد الحق في استخدام لغة الحدیث الیومي عندما یقول: 

وبعثت بالخد أم یدفعني 

 في وحشة الدرب 

 یا من زرعت العار في قلبي 

  : ویقول لي
                                                           

 .26ص بیروت عشر، الحادیة الطبعة الأول، الجزء الكاملة، الشعریة الأعمال قباني، نزار1
 .15صبیروت ،1993 الثالثة، الطبعة ورق، من ودویلاتهم یدي في الكبریت قباني، نزار2
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 مولاي لیس هنا

مولاه ألف هنا  

       لكنه حبنا  

لما تأكد أنني حلبي 

ونرصد إمكانیات الحدیث الیومي في الشعر كالآتي في اختیار الفظة كالخدام 

والتعبیر مثل: "زرعت ...... ألف هنا" ولهجة الحدیث ویقول لي: مولاي لیس هنا. 

وهي قضیة یثیر نزار كیف یتزلق الشاعر إلى التقریر والهنا فتمرد نزار في هذه 

وتبكي وتجوع وتعلم وتثور "لا یتعاطى إلا مع الأكثریة التي تعشق 1فشعره نالأبیات واضع

 ." لیلة بین الرغیف والكتابوتسافر كل وتصلي وتعني وتناضل وتنتصر وتنكسر

 محمود درویشثورة الشعر واللغة

 إن الشعر هو ثورة تعصف بكل الاتجاهات الشعریة لعدم تحقیقها الهدف المنشود 

 " 2من الشعر، وهو تعبیر فني عن معاناة إنسانیة یقول درویش في مجلة الآداب البیروتیة

و یكون الشعراء یملكون أصواتا مسموعة، لا ینبغي أن یخلق الانطباع بوحدانیتهم، و 

بانقطاع انتمائهم إلى جماهیر تملك ماضیا وحاضرا ثوریین". فثورة الشعر تبدأ باندماج 

الشاعر و اتصاله حركة الجماهیر التي ینتمي إلیها و التعبیر عن آمالها و آلامها 

المشتركة لا سیما إذا كانت الجماهیر تعیش صراعا مصیریا فالشاعر مرغم لنقل الوقائع 

نقلا صادقا عن طریق المعاناة و الغربة النفسیة و جعل اللغة وسیلة لاستمراریة التجربة، 

 3وهذا یبدو جلیا خاصة في قصیدة مزامیر یقول:

یوم كانت كلماتي  

                                                           
 .246جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث ص 1
 59حیدر توفیق بیضون ، شاعر الأرض المحتلة، ص 2
 .372محمود درویش، الدیوان ص 3
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تربة 

 كنت صدیقا للسنابل  

یوم كانت كلماتي  

غضبا... 

كنت صدیقا للسلاسل  

یوم كانت كلماتي 

ا.. حجر

كنت صدیقا للجداول  

یوم كانت كلماتي 

 ثورة...  

كنت صدیقا للزلازل.. 

فلكل عصر همومه و مشاكله و قضایاه و الإنسان مطالب في كل بأن یواجه الحیاة 

بما عصر یلائمها من سلوكن ومن خلال هذه المواجهة تتسرب قیم العصر وتتبلور مثله، 

فكل تجربة جدیدة ما هي إلا لغة جدیدة أو منهجا جدیدا في التعامل مع اللغة فجاء الشاعر 

المعاصر و حاول أن یرتفع بلغة الكلام لأنه یبدأ منها و اعتبرها ترجمانا لكل فعل یقوم به 

وتعبیر عن كل إحساس لدیه فاصطناع الحدیث الیومي أو الاقتراب منها لدى شعراء 

 . *المقاومة لدى محمود درویش .....جاء عفویا، كما في قصیدة بطاقة هویة

 أما التواصل و الحمیمیة بین الجمل الشعریة، و المفردات لدیه التي ألغت 

الفواصل، فلغته حدیثة متحررة، بالإضافة إلى أنها تنطلق بسرعة و تنفذ في الذهنیة 

                                                           
یقول محمد درویش یقول محمود درویش إن هذه القصیدة ولدت ولادة عفویة، حینما كنت في لقاء مع ضابط إسرائیلي * 

في دائرة الأحوال المدنیة، لاستخراج بطاقة هویة بعد بلوغي سن الرشد القانوني، حین سألني الضابط عن جنسیتي فقلت 
له: "إنني عربي"، فاستنكر الإسرائیلي ذلك، فقلت له بالعربیة" سجل انا عربي"، ثم خرجت من عنده وأنا أدندن بهذا 

 المقطع إلى أن اكتملت هذه القصیدة.
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كالبرق، و الكلمات عنده تتوالد من أرحام بعضها البعض، مرده سعة المخزون الثقافي 

 1 :للشاعر حین یقول

  ! برأس الصفحة الأولى ... .. سجل

 أنا لا أكره الناس 

و لا أسطو على أحد  

و لكني ... إذا ما جعت 

 اكل لحم مغتتصبي 

حذار ... حذار من جوعي  

و من غضبي... 

 صلاح بعد الصبور والحدیث الیومي:

 فإن تأثره بلغة الحدیث الیومي حین قال محمد العید، في صلاح عبد الصبورأما 

 "یختلف الشعر الحدیث عن 2مقال عن السمات الأسلوبیة في شعر صلاح عبد الصبور:

الشعر التقلیدي اختلافا شدیدا في هذه المسألة فالشعر الحدیث - بعامة - قد تأثر بلغة 

الحیاة الیومیة تأثرا واضحا،سواء على مستوى استخدام بعض الكلمات المرتبطة بلغة 

. "الحدیث الیومي، أو على مستوى العبارات و نظام تركیب الجملة

والضیاع والتعقد والاضطراب ولم یكن مناسبا أن یعبر على الإحساس بالغربة 

 .، بلغة خطابیة على طریقة الواقعیة الكلاسیكیة بل بلغة واقعیة جدیدةالفكریوالروحي

:"إن الشعر 3. إلیوت، حیث یقول هذا الأخیرتسفتجد شاعرنا یتمشى مع دعوة 

یجب ألا یبتعد ابتعادا كبیرا عن اللغة العادیة الیومیة التي نستعملها ونسمعها". 

                                                           
 .500محمود درویش، المجموعة الشعریة، دار العودة ، ص 1

محمد العید، السمات الأسلوبیة، في شعر صلاح عبد الصبور، مجلة فصول، المجلد السابع، العدد الأول والثاني، 2
 .99 مارس ص 1987-1986أكتوبر، 

محمد العید، السمات الأسلوبیة، في شعر صلاح عبد الصبور، مجلة فصول، المجلد السابع، العدد الأول والثاني، 3
 .100 مارس ص 1987-1986أكتوبر، 
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فتجد في الكثیر منقصائده قائمة على الألفاظ تتوارد في لغة الحیاة الیومیة مثل: 

رائحة 

 – الصدید-  الذباب ... أو ألفاظ ترتبط بمعجم اللغة العامیة مثل: خلطة ،قرف، وساخة، 

 .الأفعال، باس وبص... الخ

ومن ناحیة أخرى تتكرر في شعره عبارات، تفتح بها الحكایات الشعبیة مثل:كان یا 

" لقد ترك أسلوب الحدیث الیومى والسرد أثره واضحا في حجم... الجملة 1مكان ...الخ،

عند صلاح عبد الصبور، إنما تطول حیث الاستغراق العاطفي أو التأمل الفكري، أو تصید 

التفصیلات، وتقصر حیث الوثبات العاطفیة المفاجئة المتقطعة، والخروج المباشر من فكرة 

إلى فكرة دون التقید الصارم بالتنظیم والترتیب". ولنأخذ مثالا على ذلك، هذه السطر من 

 2قصیدة شنق زهران:

وثوى في جبهة الأرضالضیاء  

ومشى الحزن إلى الأكواخ تنین له ألف ذراع. 

کلدهلیز ذراع 

 من آذان الظهر حتى اللیل.. یا االله 

 في نصف نهار 

كل هذي المحن الصماء في نصف نهار 

 مذ تدنى رأس زهران الودیع  

وإعادة بعض العبارات وتكرارها بهدف التوضیح، والتأكید كذلك على نحو ما نفعل 

في حدیثناالیومي. 

و یجلى ذلك هنا في إعادة عبارة : نصف نهار و قد تكرر بعض الكلمات بهدف 

التفصیل 

                                                           
 

2
 .19-18ص بیروت العودة، دار الأولى، الطبعة والثاني، الأول المجلد الدیوان،صلاح عبد  الصبور، 
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والإضافة كتكرار كلمة ذراع، وقد یوظف التكرار لتأكید دلالات معینة، منها تعزیز معنى 

الفكرةالمعبر عنها وهي تنوع على حسب مغزى الدلالة، وقد تكون الكلمة المكررة مكثفة 

لدلالة ما توحیه ومعبرة بالإیقاع المتكرر للسأم، من السأم، كما في قول صلاح من قصیدته 

 1الظل والصلیب:

هذا زمان السأم 

 نفخ الأراجیل سأم 

 لا عمق للألم 

 لأنه كالزیت فوق صفحة السأم. 

ومن تكرار سطر كامل مع تغییر طفیف یتراوح بین الحذف والإضافة، والتركیز 

على سطر بواسطة سطر آخر لیعضد الإیقاع الوزني مع الإیقاع الفكري، وهذا النمط 

 2التكراري بجده في قصیدته، أغنیة الشرق للشتاء: 

ینبئني شتاء هذا العام أني أموت وحدي 

 ذات شتاء مثله 

 ذات شتاء 

ینبئني هذا المساء أني أموت وحدي 

 ذات مساء مثله 

 ذات مساء 

  ذات شتاء مثله.

 مدى تأثر الشعر الحدیث ،ونلاحظ من حیث التركیب الإیقاعي في ظاهرة التكرار
بأنساقها الغربیة، وهي في مجملها تشخص في عدة أنماط، كما ذكرنا تكرارسطر، نذكر 

 1تكرار كلمة في القافیة فقط نجد في قصیدة "الملك لك"، ومنها: 
                                                           

 .315، دار العودة، بیروت، ص 1972صلاح عبد الصبور، الأعمال المكملة، 1
 .193، دار العودة، بیروت، ص 1972صلاح عبد الصبور، الأعمال المكملة، 2
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قالت لي الأرض الملك لك  و

تموت الظلال ویحیا الوهج 

الملك لك 

الملك لك 

الملك لك 

ومنها تكرار الجزء الأخیر من السطر، المشتمل على القافیة ونجده في قصیدة " 

 2لحن":

بیننا یا جارتي بحر عمیق 

 بیننا بحر من العجز رهیب وعمیق  

وأنا لم أبرح القریة مذ كنت صبیا  

ألقیت في رحلي الأصفاد منذ كنت صبیا. 

التركیب الإیقاعي والتناغم:  )3

 إن تحرر القصیدة الجدیدة من النمط الكلاسیكي، المقید بالوزن الواحد و القافیة 

الواحدة، قد منحها إمكانات متعددة في هیكلها، وأسلوبها ومضمونها، و استطاع الشاعر 

الحدیث، استیعاب مختلف التیارات الفكریة والفنیة و سعى إلى الإمعان في المزاوجة بین 

عناصر التجربة الغربیة شكلا و مضمونا، و لكن ظهرت صور من تنوع البحور في 

القصیدة الواحدة إلا أن شعراء القصیدة الجدیدة، و قد سعوا إلى المزید من التحرر من 

الأوزان الخلیلیة في نمطها المتوارث، واكتفوا بالتفعیلة الواحدة متحررین من القافیة تماما، و 

قد آمنوا بأن القیم الموسیقیة إنما تنبع من داخل القصیدة نتیجة لإیقاع التجربة الشعریة 

ذاتها. 

                                                                                                                                                                                     
 .57صلاح عبد الصبور، الناس في بلادي، ص 1
 .60صلاح عبد الصبور، الناس في بلادي، ص 2
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: " أن أصبح الإیقاع جزءا 1 و من الإمكانات التي وفرها في استخدام التفعیلة 

عضویا في بنیة القصیدة، التي تتشكل من توترات نفسیة في أنات زمنیة تواكبها، و یقوم 

الإیقاع المتغیر على حسب تلك الأنات، باحتضان المناخات الانفعالیة، وخلق تلاحم 

عضوي في معمار القصیدة و هندسة بنائها اللغوي". 

فالموسیقى في القصیدة تختلف حسب الموقف الذي فیه الشاعر، فمن قصیدة 

"القدس"، نقتطف مقطعا تنبع منه الموسیقى الحزینة حقا تجف الدموع و یحتضنها الأسى 

 2لسماعها:

بكیت... حتى انتهت الدموع  

حتى ذابت الشموع  ت...صلی

رکعت... حتى ملني الركوع 

 سألت عن محمد، فیك، و عن یسوع 

 یا قدس یا مدینة یا مدینة تفوح أنبیاء 

 والسماء یا أقصر الدروب بین الأرض 

 وتجانس، وتكرار منظم تركیز الرائعة، منموسیقاها تنطلق من تلك السمفونیة 

ومنحها بعدا فكریا جدیدا رغم بساطة الكلمات، لكنه أصاب الهدف بین تركیز في استعمال 

الكلمات، وسجع مرصع بین الكلمات وبین جناس ناقص أفضى على القصیدة بعدا نفسیا 

وموسیقیا رائعا. 

                                                           
 .56رجا عید، التجدید الموسیقي في الشعر العربي، الطبعة الأولى، المعرف بالإسكندریة، جلال حربي وشریكاه، ص 1
 .42نزار قباني، دیوان الأعمال السیاسیة الكاملة، الجزء الثاني، ص 2
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: التكرار

هي ظاهرة أرست قواعدها في الشعر الحر، قد نجد لها مبرراتها في مجال الاهتمام 

بالجانب الحسي من الموسیقى، فقد أعطى نغما خاصا و أبرز أوجه الاختلاف بین قصیدة 

الشعر الحر و قصیدة الشعر القدیم، ففي قصیدة نزار قباني: "الحب و البترول"، نجده یكرر 

: 1جملة متى تفهم؟ في أول وآخر كل مقطع من القصیدة، و منها

متى تفهم؟ 

 متى یا سیدي تفهم؟ 

 بأني لست واحدة كغیري من صدیقاتك 

 و لا فتحا نسائیا یضاف إلى فتوحاتك 

 و لا رقما من الأرقام یعبر في سجلاتك 

 متى تفهم؟ 

أما الكلمة عند شاعرنا محمود درویش، تسحب معها طاقة تعبیریة حاشدة، على 

أعلى مستوى من التناغم والموسیقى، فهو یأتي بكلمات تكون على درجة تامة في 

الانسجام، حیث تتآلف الكلمة و الجرس الموسیقى.  حاول أیضا درویش إدخال عنصر 

جدید على موسیقى الشعر، وهو التكرار وهو میزة معروفة في الموسیقى حتى في الحدیث 

العادي، ونجده في الكثیر من قصائده، ویتمثل في تكرار الجملة، كان قد بدأه بها، أي 

تكرار التقسیم، فهو تكرار جزئیة من القصیدة لهما نفس التقسیمات الموسیقیة  

 2مثل ذلك 

 سجل 

 أنا عربي  

                                                           
نزار قباني ، دیوان المجموعة الشعریة الكاملة، الجزء الأول، الطبعة الحادیة عشر، منشورات نزار قباني، بیروت، ص 1

445. 
 .70محمود درویش، الدیوان ص 2
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 ث:نجدها مكررة في بدایة ونهایة كل مقطع حي

 سجل

أنا عربي  

و رقم بطاقتي خمسون ألف 

 و أطفالي ثمانیة 

  و تاسعهم سیأتي ... بعد صیف

 فهل تغضب ؟

  سجل

أنا عربي  

أما بالنسبة لصلاح عبد الصبور، فالانتباه في شعره لا یتجه إلى الجمل المكررة 

بأسرها، بقدر ما یتجه إلى التصرف في تغییر موقع إحدى كلماتها و وظیفتها النحویة، و 

: 1یكثر هذا النمط باسم التكرار عن طریق التلاعب اللفظي، و من ذلك قوله

أنا رجعت من بحار الفكر دون فكر 

 قابلني الفكر، ولكني رجعت دون فكر 

أنا رجعت من بحار الموت دون موت 

 حین أتاني الموت، لم یجد لدي ما یمیته 

 وعدت دون موت. 

 فالجملتان المكررتان هنا هما: ورجعت دون فكر، وعدت دون موت فالكلمة تكون 

كالنغمة الأساسیة و التي تصور المشهد بأكمله، وتعبر عن جو القصیدة العام. وهناك 

 2تكرار جملة في نهایة المقاطع كما في قوله:

أین أعلق تذكاراتي  

                                                           
 .149صلاح عبد الصبور، دیوان أقول لكم، ص 1
 .149صلاح عبد الصبور، دیوان أقول لكم، ص 2
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والحائط منهار؟ 

 أین أسمر حزني شغفي  

أفراحي، و لهي، لهفي 

و الحائط منهار 

: الغموض

 لقد توالت الظروف والأحداث المأساویة، نوعا من الاغتراب بین الشاعر و الواقع الذي 

یعیشه، و به سیطرت اللغة الإیحائیة و الأسالیب الرمزیة، فجاءت المعاني والصور ملتفة 

بكثیر من الغموض، و ذلك الصراع أدى إلى كثرة التناقضات، و أدى بالقصیدة إلى الجنوح 

 نحو البناء الدرامي.

فالشاعر محمود درویش، شاعر تغمس في دم القتلى، شاعر هاجت عواطفه 

بالسخط والتمرد تجرع علقم الغربة، شاعر ضاع منه الحلم وهو في السابعة من عمره، 

وفیها عرف حیاة اللجوء، فتقدس لدیه الحنین المحترق والشوق اللاهف. وبهذا بدأت الصورة 

الشعریة لدى شاعرنا تتشكل من تلك الرؤیة الدامیة والجریحة لوطنه.  نهوضا إلى رؤیا 

البطولة المثلى، وعلى وتر عربي حساس دندن بعوده رغبة منه في التحرر والإحساس 

بالانتماء فوق تربة الوطن الجریح، مصحوبة بالتعابیر الهائلة التي تعزز وضعیته هذه 

الصور، فكانت من الصور القائمة التي رسم بها محمود درویش واقع فلسطین الجریح، 

 1فیقول في مطلع قصیدته: "لا تناجي حبیبتي"

عندما یسقط القمر 

 كالمرایا المحطة 

 یكبر الظل بیننا 

 و الأساطیر تحتضر 

                                                           
 .187محمود درویش، الدیوان، ص 1



 الفصل الثالثالتمرد الشكلي
 

 
65 

 

 لا تنامي...حبیبتي 

 جرحنا صار أوسمة 

 صارا وردا على قمر... 

ومما ساعد على تنوع الصور الشعریة، المفردة الدرویشیة وخصوصیتها، فبالإضافة 

إلى الأرض فقد تنوعت مفاتیح محمود درویش وبواباته الشعریة وقد استمد عناصر من 

الطبیعة امتازت بما فلسطین. فالتراب لدیه هو الشعر، وفلسطین داخل كل سطر من شعره 

وداخل كل كلمة، أما البحر فجعل زرقته رمزا من رموز التعذیب والعذاب الجسدي والروحي 

 1التي یعانیها شعبه المناضل كما في قصیدة احمد زعتر:

لن تأتي أغنیتي لترسم أحمد المحروق بالأزرق  

هو أحمد الكوني في هذا الصفیح الضیق  

... المتمزق عن الحالم

نقول بكل صدق إن محمود درویش استطاع أن یدخلنا في عالم البوابات والمقاربات 

الجمالیة الشعریة الكثیرة، والجدیدة والمتجددة دوما. فعدد الصور الشعریة لدى محمود 

درویش قد یصل بنا إلى ما فوق الثلاثین نوعا مثلا: الصورة التشكیلیة، الوظیفیة، التقلیدیة 

 .... الخ.  فالصورة المركبة مثلا جمع الانتشاریةوالتجریدیة، الكلیـــــة، المركبة،والضلالیة، 

 2فیها بین قطبین متناقضین كقوله:

 من مطر على البحر اكتشفنا الاسم من طعم الخریف

 برتقال القادمین من الجنون. كأننا أسلافنا نأتي من بیروت  

                                                           
 .505محمود درویش، الدیوان، الطبعة العاشرة، ص 1

 .63حیدر توفیق، بیضون، شاعر الأرض المحتلة، ص 2
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كي نأتي إلى بیروت  

من مطر بیننا كوخنا، والریح لا تجري فلا نجري كأن الریح مسمار 

البقاء تحت حبات المطر، یعلم المرء كیف یبني كوخا یتخطى فیه من قساوة البرد وغزارة 

هذه الأمطار، ومن هبوب الریح، یتعلم المرء الصمود والثبات وعدم الاستسلام والخضوع. 

الأسطورة والرمز: 

وتجربة الشعر الحر في عصرنا، حاولت على أیدي الطلیعیین من شعرائنا، أن 

تتمرد على القصیدة القدیمة شكلا ومضمونا،وما یهمنا في هذا التمرد هنا، التركیز على 

سعي الشاعر إلى إعادة ترتیب علاقات الألفاظ بعضها ببعض في نظام تتحكم فیه التجربة 

والانفعال، أكثر مما تتحكم فیهالعلاقة الموروثة، وهو في ذلك یفرغ الكلمة 

 من شحنتها الموروثة التقلیدیة، وتملؤها بشحنة جدیدة یخرجها من إطارها العادي، 

إلى إطار لم تتعود علیه الأذواق تمام. 

"نتیجة الثورة على الواقع الفاسد والطموح إلى واقع أمثل"، فقد عاش 1فكان الرمز:

التراث بكل منابعه – الدینیة، التاریخیة، الأسطوریة -حیاة متجددة وقویة، كان منبعا وركیزة 

لشعر راق وبصمات ذلك التراث الفني الحافل بالأساطیر القدیمة، غربیة كانت أم عربیة، 

والمواقف التاریخیة والمعطیات الدینیة: "قرآن أم توراة أم الجیل". فقد عبروا عن واقع أمة 

سواء كانت ترنح تحت نیر الاستعمار، أو تحت نیر واقع بائس مزري وفظیع. فوظفوا 

التراث بكل ما یحمله من إیحاءات قیمة لإعطاء دفع جدید للقضیة المعالجة. 

فالرمز هو شكل من الأشكال الشعریة الجدیدة المعاصرة، فهو بنیة أساسیة من 

بنیات القصیدة. فبالنسبة للرمز لدى محمود درویش كان یستمده من الواقع الذي یعیش فیه، 

                                                           
 .71محمود درویش، تردد الماء تحت الحجر، مجلة فصول، ص 1



 الفصل الثالثالتمرد الشكلي
 

 
67 

 

فتمكنت الطبیعة منه كل التمكن. فكانت مرتبطة أشد الارتباط بتجربة الشاعر الفلسطیني 

(لأنه كتب عن فلسطین فقط)، واتخذت هذه العناصر إیحاءات ودلالات غیر دلالتها 

"ولم یكن مفهوم الأرض 1الأصلیة، مثل الأرض والتراب والبحر، فكانت مقاربات جمالیة:

عند درویش، ترابا ومكانا ومناها وأشجارا، كما لم یكن مفهوما تاریخیا وجغرافیا فقط، بل 

كانت في الآن نفسه مفهوما رمزیا حركیا، ینطوي على كل الدلالات". مما جعل الأرض 

 2باختصار شدید الهدف الذي یصبو إلیه شعبه الصامد وعدوه الوجودي على السواء 

 وفي شهر آذار نمتد في الأرض 

 في شهر آذار تنتشر الأرض فینا 

مواعید غامضة  

حب  ندخل أولووفي شهر آذار تدخل أول سجن

وفي شهر آذار تكشف الأرض أنهارها 

 وفي شهر آذار تكشف الأرض أنهارها  

 إذ أن شهر آذار هنا یغدو شهر 

 إذ أن شهر آذار هنا یغدو شهرا للخصب والنماء وعودة الحیاة، ففیه تحیا أرض 

التموزیین-الشاعر ویمتد فیها شعبه -على ذكر هذا نقول إن محمود درویش من الشعراء 

 تكشف الأرض أنهارها التي كانت قد جفت قبل هذا الشهر.  فبعدما كانت سمة الكتابة وفیه

عند درویش في بدایاته تقریریة، واضحة،بعد التحول العمیق في شعره راح یوظف لغة 

جدیدة، تعتمد على المادة الرمزیة التي ینتسب بعضها إلى علاقاتنا الاجتماعیة، فلجأ إلى 

التلمیح دون التصریح، فقد اعتمد درویش في دواوینه على الأساطیر القدیمة، فوظف 

: 3الأساطیر الیونانیة، والبابلیة، و وظف الأساطیر الشعبیة، ومنها ما جاء في قوله 

                                                           
 .55حیدر بیضون توفیق، شاعر الأرض المحتلة، ص 1
 .35حیدر بیضون توفیق، شاعر الأرض المحتلة، ص 2
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و بیروت اختبار االله جربناك، جربناك، من أعطاك هذا اللغز ؟ من سماك؟. 

وبیروت اختبار االله جربناك، جربناك، أعطاك هذا اللغز؟ من سماك؟. 

من أعلاك فوق جراحنا لیراك؟  

 ار.فاظهر مثل عنقاء الرماد من الدم

إن طائر العنقاء الذي أورده الشاعر في هذا المقطع، تقول الأسطورة أنه طائر یعمر 

أكثر من خمسمائة سنة، وعندما یحین موته كان یحضر محرقته بنفسه، و بعد أن یتحول 

جسده إلى رماد یخرج هذا الرماد طائر آخر من نفس الفصیلة یعیش المدة نفسها، و بهذا 

كان طائر العنقاء رمزا لطولالحیاة، و درویش هنا یناجي القوى التي جعلت العنقاء یتجدد 

من رماده،  أن یجعل هذا الشـعب یتولد من دماره و احتراقه تحت القصف، أمله توحید 

أبناء فلسطین لمواصلة النضال، ویبقى الأمل بعد الدمار، فالمعطیات التي استمدها درویش 

من التراث كانت متعددة و ثریة، أغنت تجربة الشاعر. 

بعد حدیثنا عن الأسطورة عند شاعرنا، سنتطرق لها عند الشاعر صلاح عبد 

الصبور كما نعلم أن الأسطورة توأم الشعر فعودة الشعر إلیها إنما هو حنینه لترب طفولته، 

"الفتحة السحریة التي تنطلق من خلالها طاقات الكون اللانهائیة، 1ومن هنا تكون الأسطورة:

إن الأسطورة یعاد خلقها، و یعاد تحلیل شیاتها لتتخلق ...". إلى كل صور الحیاة الإنسانیة

في رؤیة جدیدة، فهي تصنع محطات تاریخیة تراثیة معاصرة في آن واحد، بواسطة 

اندماجها في بنیة اللغة الشعریة، إنها كما یقول الشاعر عبد الصبور مجملا مفاهیم 

 " تعبر عن الذات الإنسانیة في وحدتها و جوهرها، و إن في الأسطورة نزوعا 2الباحثین: 

إلى  تجاوز العلاقات والنسب، و ردود الأفعال العادیة للحیاة، أي أن لها منطقا یختلف عن 

                                                           
 .295رجا عید، لغة الشعر، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، ص 1
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المنطق العادي، یعتمد على استمداد الخیال الطلیق، و لا یخضع للعقل و عن كان لا 

یجافیه في احتوائه عادة على منطــق العلة و المعلول، أو السبب و الغایة. الأسطورة إذن 

لكنها لیست منافیة للعقل".  فالقصیدة حینما تقوم على الأسطورة، تكون فیها ولا معقولة،

عدة رموز واخترنا الرمز التاریخي للشاعر. 

فالرمز التاریخي هو الرمز الدال على فئة أو أمة أو حقبة متمیزة وكشف الدلالة 

التي یمثلها الرمز ویصبح ضروریا لكسر أقفال الغموض، غموض النص الشعري في 

قصیدة هجم التتار لصلاح عبد الصبور. 

والتتارهم جماعة أسیویة تمثل هجمة أو قوة تدمیریة تخریبیة زحفت على أجزاء كبیرة 

من الشرقبما فیها العالم العربي، لكن المصیر لتلك القوة التدمیریة هو الهزیمة أمام قوى 

أخرى مضادة ولا یهمنا كثیرا التحدید التفصیلي لتلك القوة المضادة، التي هي في إطارها 

العام قوة إیجابیة بنائیة تقف نقیضا للقوة الأولى. 

ودون التوصل إلى مثل هذه المعادلة، یصعب على القارئ تمثل الرمز الذي وظفه 

. صلاح عبد الصبور في قصیدته. لیس المهم منهم التتار ولا المهم ماذا یمثلون

القراءة الأولى توحي بأن المقصود هو العدوان الثلاثي الذي هاجم مصر عام 

، لكن النظر إلى التاریخ الذي نشرت فیه القصیدة یبین عكس ذلك، إنها القوات 1956

الإسرائیلیة، لأن القصیدة نشرت بعد عدوان إسرائیلي على قریة قبیة الفلسطینیة في الضفة 

. 1959 نوفمبر 11الغربیة في 

 وهي من أبرز المشكلات التي تواجه قارئ القصیدة المعاصرة: لجوء الشاعر باستعمال 

رمز غیر مشهود، تنحصر معرفتها في قلة قلیلة من المتخصصین، وما لم تشتمل القصیدة 

على بعض القلائل التي یمكن أن تهدي القارئ إلى تعرف هذه الشخصیة الموظفة فیها 

 بوحدته جعلهم فإحساسهفكان مضمونها: التحدث عن ضیاع الشخصیة العربیة أو النخوة،
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یطلب الموت لأنه أرحم من معاناته، وعن الشخصیة العربیة التي عانت الاستغلال 

والمهاجمة، استعمل الشاعر كلمة 

: 1 - التتار -رمزا لمعاني القوة والسیطرة وسفك الدماء ویقول 

هجم التتار 

 ورموا مدینتنا العریقة بالدمار 

  رجعت كتابتنا ممزقة و قد حمىالنهار

 الرایة السوداء والجرحى و قافلة موات 

 و الطلبة الجوفاء و الخطوة الدلیل بلا التفات  

فجعل من كلمة التتار بدایة، افتتح بها قصیدة، لیرمز إلى العدم والانحلال وتفسخ 

الأفكار و عن همجیة و بشاعة الإنسان، فإن هذه الدلالات كثیرا ما تلتبس بالغموض الذي 

یتعدى مفهوم التعقید و الإبهام الشعري لیصبح خاصیة ممیزة في التجربة الشعریة الحدیثة. 

 :التمرد على الأوزان الخلیلیة

الشعر كالثورة تحول مستمر مع الشاعر، یلغي فیه سمة الثبات، فرواد الشعر الحر 

طوروا القصیدة بصیاغات جدیدة مؤثرة، یبدو فیها التحرر المطلق من الأوزان الخلیلیة التي 

"والتمرد على أوزان الخلیل مسالة لم تنفرد بها 2اتبعها الشعراء العرب طیلة قرون من الزمن.

حركةالحداثة، بل كان ثمة تجربة تمردیة قدیمة على هذه الأوزان، تجلت في الموشحات 

الأندلسیة التي لم تعتمد تفعیلات وامور الخلیل بالقدر الذي ارتكزت فیه على الإیقاع 

الشعري الواسع والفني". 

بعد هذا الاستعراض الموجز جدا لحركة الحداثة الشعریة، أین یقع شعراؤنا - نزار 

 قباني و محمود درویش و صلاح عبد الصبور - ضمنها ؟ 
                                                           

 .14صلاح عبد الصبور، الدیوان، المجلد الأول، قصیدة هجم التتار، ص 1
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فنزار قباني كما سبق الذكر، نشأ على كره عنید للشعر الذي یراد من نظمه إقامة 

ملجأ، أو بناء تكیة، أو حصر قواعد اللغة العربیة، إنما الشعر عنده هو كهرباء جمیلة لا 

 مسبلةتعمر طویلا، تكون النفس خلالها وجمیع عناصرها من عاطفة وخیال وذاكرة وغریزة 

بالموسیقى. 

: فالوزن والقافیة لیس شرطین حتمیین للعمل 1ولیس هو الكلام الموزون و المقفى 

الشعري.... إنهما موقف اختیاري من یرید أن یتوقف عندهما فله ذلك، ومن لا یرید فیمكنه 

أن یواصل رحلته ولن یأخذ أحد إلى السجن المهم أن یكون ثمة تعویض موسیقي للفراغ 

الناشئ عن إلغاء الوزن والقافیة، فإذا استطاع الشاعر أن یقدم هذا البدیل الموسیقي، 

فسوف تصغي إلیه بكل خشوع واحترام. نحن لسنا متمسكین بالنموذج الموسیقي التاریخي 

.... و لا بالطرب التاریخي، و لا بأوركسترا الخلیل ابن أحمد الفراهیدي... المیكروفون في 

 ید الشاعر ...... و لا شروط مسبقة مفروضة على حریته ..... وحین یقول:

 لیست كل العصافیر تعرف النوتة الموسیقیة 

و العروض لیس الشرط الأساسي لكتابة الشعر 

إن البحور الستة عشر التي یسمح فیها الشاعر العربي منذ ألف وخمسمائة سنة، 

هي بحور جمیلة و رائعة الزرقة نتساءل هل یخسر الشاعر العربي شیئا إذا جرب السباحة 

 "و هذا شاعر ملهم 2على شواطئ أخرى فرنسیة مثلا؟ یقول مارون عبود عن نزار قباني

هو نزار قباني یسمى بحور العربي الأقفاص الستة عشر و یسمي علم العروض قبوا..... 

ة. لأهازیجنا وأغانینا. تلیست الأوزان الستة عشر من صنع الخلیل ولكن الخلیل وضع النو

ولیست القوافي في زوایا حصن معد لحبس الشعر،لكنها وقفة على حدود اللانهایة وانطلاقا 

مع موجات الأثیر".  وفي مقال رد فیه نزار قباني على مارون عبود: بأن بحور الخلیل هي 

أنغام الجدود وموسیقاهم الكلامیة، وأكد على أن كلام مارون عبود له تتمة أن نزار كان 
                                                           

 .246جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، ص 1
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هي شدید التعلق بموسیقى الشعر القدیمة، لكنه رفض أن یكون إرثا أبدیا وهذا یمنعه من أن 

یجرب حظه، ویضع الأهازیج التي تلائم الإطار الحیاتي الذي یعیش فیه، و أن یبدع 

سنفونیة خاصة به. فالفن الشعري عنده كالفن المعمار یمكن التولید أشكال لا حصر لها و 
:"....إن في إمكان الشعر أن یأخذ الوحدة الأساسیة النغم، أي: التفعیلة -أیة تفعیلة- 1

كانت لتوكید أشكال شعریة لا نهایة لها ... و إنما أقول: نحن نحاول أن نعطي الصلصال 

القدیم و جودا جدیدا، لا تزال یدنا في الطین، و لا تزال أزامیلنا تبني وتكسر". 

أما بالنسبة للشاعر العاشق "محمود درویش"، كان یطمح دائما للتغییر والتجدید، 

والانفلات خاصة من الأشكال التقلیدیة، فقد قسم القصیدة إلى أجزاء یتحد كل جزء منها في 

قافیة موحدة، یختلف عنها في الجزء الموالي، وإلى جانب محاولته الخروج من قید القافیة 

الموحدة، حاول التحرر من الالتزام التام بالبحر، فراح یجمع بین بحرین آخرین مختلفین في 

القصیدة الواحدة، ویجدر الإشارة إلى أن درویش یمیل في الغالب إلى استعمال البحور 

البسیطة، ذات التفاعیل الموحدة والمتقاربة: كالكامل، الرمل، المتقارب، السریع.  كون هذه 

التفاعیل تمنح له حریة التصرف أكثر من البحور الخلیلیة المتعددة التفعیلات. قصیدته 

"بطاقة هویة" التي یلتحم فیها الشكل بالمضمون وتكون بعناصرها لوحة فنیة في منتهى 

 :2الروعة والجمال ومنها یقول

 سجل

أنا عربي 

 و رقم بطاقتي خمسون ألف 

 و أطفالي ثمانیة  

 و تاسعهم سیأتي ... بعد صیف

فهل تغضب ؟  
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هنا یبدو جلیا تأثیر الحالة النفسیة عمیقا على شكل القصیدة، كما أنه كان عاملا 

قویا في تقویة الأحاسیس والمشاعر الحمیمیة. فالشاعر یأتي بكلمات تكون على درجة تامة 

في الانسجام، حیث تتآلف الكلمة والجرس والموسیقى، فقد اعتمد على توزیع النبرات توزیعا 

یختلف بین القوة والضعف عن وقفات قصیرة وطویلة، أو صعودا وهبوطا طبقا لحالة 

الشاعر الانفعالیة. 

 القصیدة بین الوحدة العضویة والوحدة الموضوعیة: )4

إن أبرز نقطة أثیرت في العصر المعاصر، والتي تعد بحق نقطة تجمع، تتبلور 

عندها جمیع النقاط التي أثیرت في ذلك الوقت، هي قضیة الوحدة العضویة أو الفنیة 

كالقصیدة، لأن من یدعو إلى وحدة هذه الأخیرة، لا بد أن یدعو بالضرورة إلى نبذ البناء 

التقلیدي للقصیدة القدیمة، وإلى ضرورة توافر التجربة الشعوریة التي یستجیب فیها الشعر 

بموقف عاطفي واحد. 

إن مقالات العقاد والمزاني، تمثل أول حركة ثوریة إیجابیة على نظام القصیدة 

العربیة القدیمة ذلك النظام الذي عجز بصورته التقلیدیة عن إعطاء رؤیة محددة للوجود من 

خلال تصویره الفني، فلیس من شك في أن شكل القصیدة القدیمة لا یصلح بصورته 

 " ومن ثمة حاولت القصیدة أن تنفض عن كتفیها غبار الزمن، 1التقلیدیة للتجربة الجدیدة. 

فتخلصت في الجیل الماضي من الأغراض المعروفة، والأبیات الملتصقة، التصاقا مفتعلا 

 الكیان العضوي الواحد. وها هي ذي الیوم تحاول من أجل النمو الداخلي ینأبها عن

والخارجي معا، أن تصب تجربتها الجدیدة في قالب شعري جدید". 

إذن الوحدة العضویة هي أساس بناء القصیدة الحرة، عكس القصیدة التقلیدیة التي 

تعتمد على الوحدة الموضوعیة، فلأجل أن یكتمل من الوحدة العضویة بناؤها، قد یستعمل 
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الشاعر في عمله أداة فنیة توحي بالربط وتحول دون تفكك بنیة القصیدة، مثل واو العطف 

 : 1وواو النسق، وأدوات التشبیه كحرف الكاف. ونأخذ نزار كمثال في قصیدته "اختاري" 

ارمي أوراقك كاملة ... 

وسأرضى عن أي قرار 

قولي ... انفعلي ... انفجري 

لا تقفي مثل المسمار 

لا یمكن أن أبقى أبدا 

كالقشة تحت الأمطار 

اختاري قدرا بین اثنین  

وما أعنفها أقداري... 

في هذا المقطع لا نستطیع فصل شطر عن آخر، لوجود ذلك التلاحم العضوي 

بینها سواء شكلا أو مضمونا. فهو لا یضع نقطة النهایة في أي شطر، لأن كل الشطور 

هي وحدة شعوریة أو نبض شعري یتوقف بنهایة القصید. إضافة إلى ما سبق نجد التكرار 

الذي یصول ویجول داخل القصیدة من أولها إلى أخرها وهو جلي في قصیدة الإله الصغیر 

 2لصلاح عبد الصبور

ذات یوم، كنت أرتاد الصحارى كنت وحدي 

حین أبصرت، إلهي أسمر الجبهة وردي 

ورقصنا، وإلهي للضحى، خدا بخد 

ثم نمنا و إلهي بین أمواج و ورد 

وإلهي كان طفلا، و أنا طفلا عبدته 

                                                           
 .646نزار قباني ، المجموعة الشعریة الكاملة، ص 1
 صلاح عبد الصبور، دیوان الناس في بلادي.2
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في هذا المقطع، نلاحظ تكرار كلمة " طفلا" و "إلاهي"، نجده أیضا في معظم 

قصائد الشعر الحر أیضا عند نزار قباني، ومحمود درویش موضع للدراسة. وإذا أتینا إلى 

الربط والمعنوي والذي یتمثل في الصور الجمالیة، التي تسهم تلاحم ونسیج القصیدة، أیضا 

نجد للزمن أهمیة كبرى في إبراز وحدة الحدث بین عناصر القصیدة الفنیة. وفي العمل 

: " في بنیة متكاملة یسري فیها 1الفني هناك علاقة نفسیة شعوریة، تربط بین عناصره 

المحتوى سیران الحیاة في الجسم الحي". 

فالوحدة العضویة هي ظاهرة الشعر الحر، لأن القصیدة عند الشاعر هي مخاض، 

كل متكامل قبل ولادتها، فالطفل الذي یولد بكل أعضائه، وفي البناء المعماري أو الهندسي 

للقصیدة، إذا تطرقنا لها من جانبها الإیقاعي، فنسجد ظاهرة التدویر، ساهمت أیضا في 

وحدة القصیدة، بالإضافة إلى كل ما سبق لا ننسى ذلك الخیط الشعوري الواحد – الوحدة 

النفسیة- الذي یظهر جلیا في معظم قصائد الشعر الحر، فالقصیدة تبدأ ملتبسة ثم تنتهي 

بانكشاف الرؤیة، كفتیل شمعة أو كنور خافت باهت، إلا أن یصبح كالشمس تغطي أنوارها 

: 2كل بقعة في القصیدة  ویظهر ذلك في قصیدة " بطاقة هویة" للشاعر درویش

 

 متفا 0/0سجل   /

 علن /متفا 0]/// 0أنا عربي //

 

هذا المقطع فیه تدویر، لكن ماذا بعد؟، هناك شيء یحفزك إلى إتمام قراءة القصیدة 

فیتممها لنا محمود درویش بالمقاطع الأربعة لها. 

                                                           
 525العالیا جدیدي، ظاهرة التمرد في الشعر المعاصر، ص 1
 .73,74محمود درویش، الدیوان، ص 2
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الجانب القصصي: 

إن الصدق مع الحیاة والتفاعل والانسجام مع ظروفها مهما كانت، یفرض على 

الشاعر الانتباه إلى الزمان والمكان، وبهذا تتوالى الأحداث في هذا الحیز من الواقع، 

فالقصة الشعریة في الوقت الحاضر قد آخذت اتجاها یخالف أصول القصة، بین النهایة 

الحتمیة كهذه الأخیرة، وما لا نهایة للقصة الشعریة، اتخذ الشاعر من السرد القصصي 

لمقاربة الشواهد بوجود الحوار، ومن القصائد التي یتوفر فیها هذا العنصر الفني قصیدة 

 1بطاقة هویة للشاعر درویش:

سجل  

أنا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون ألفا 

وأطفالي ثمانیة  

وتاسعهم سیأتي بعد صیف 

 *** *** *** *** ***

سجل  

أنا عربي 

وأعمل مع رفاق الكدح في محجر 

وأطفالي ثمانیة 

أسل لهم رغیف الخبز 

والأثواب والدفتر 

من الصخر.... 

رغم أنها قصیدة شعریة لكنها تحمل في طیاتها فنا أدبیا وهو القصة الواقعیة، وفیها 

یعبر عن واقع فلسطین المر، حیث نجد فیه عنصر الحرارة، والإثارة و الحیاة، وتلك الروعة 
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في القص یحسسنا أنا هناك حوار هو في تصاعد إلا أن یصل إلى القمة، فمنبع التجربة 

الشعوریة أعطى لنا تسلسلا منطقیا في الأحداث، وعقدة تتمثل في تأزم الوضع في 

فلسطین، فموقفه مناضل فلسطیني ملتزم بقضیة شعبه حیث نجده في المقطع الأخیر 

 : 1یقول

سجل ... برأس الصفحة الأولى 

أنا لا أكره الناس 

ولا أسطو على أحد 

ولكني ... إذا ما جعت  

آكل لحم مغتصبي ... 

یكشف لنا " صلاح عبد الصبور" القصة كلها مصوغة في أداء شعري یومئ إلى مستقاه 

 2من نص القرآن، فیقول في مسرحیته " بعد أن یموت الملك":

ما أجمل أن تأتیني روح الكون هنا، تنفخ في السر. 

أمتلئ بروح الكون كما تمتلئ الثمرة بالشهد. 

حتى إن حان الموعد  

جئت إلى جذع الشجرة  

وهززت أن الأغصان المخضرة 

عندئذ 

لن أحتكم و إیاهم للدم ... 

سأشیر إلیه لیتكلم. 

                                                           
 .525محمود درویش، الدیوان، ص1
 .134صلاح عبد الصبور، مسرحیة بعد أن یموت الملك، الطبعة الأولى، ص 2
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ومن "وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك جنیا" 1وهي صورة استلهام من الآیة القرآنیة: 

الواضح صلتها بمعطیات التراث المسیحي وذلك متصل بالمناخ الثقافي والنفسي في بدایات 

التأثر بظاهرة التضمیناتو الإستلهامات في الشعر الغربي. 

أما بالنسبة للشاعر نزار قباني فنجد على سبیل المثال قصیدة " قارئة فنجان" حین 

 2یقول 

بحیاتك یا ولدي..... إمرأة 

عیناها سبحان المعبود 

فمها ... مرسوم كالعنقود 

ضحكتها ... موسیقى و ورود 

لكن سماءك ممطرة 

وطریقك... مسدود... مسدود 

فحبیبة قلبك... یا ولدي 

نائمة.. في قصر مرصود 

والقصر الكبیر... یا ولدي 

وكلاب تحرسه وجنود 

وأمیرة قلبك... نائمة... 

..... إلى آخر القصیدة. 

نجد نزار قباني هنا یأخذنا إلى عالم القرون الوسطى، عالم العجائب لقد وقف في 

استلهامه القصة بحیث نجد فیها جمیع العناصر خاصة عنصر التشویق حتى تكاد تقول 

في نفسك لو سجلت فیلما لما وصلت إلى ما وصلت إلیه القصیدة بفضل شاعریة نزار 

المرهقة. 

                                                           
 .24سورة مریم، الآیة 1
 .1981نزار قباني ، دیون الأعمال الشعریة الكاملة ، الجزء الأول، الطبعة الحادیة عشر، سبتمبر 2
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الشطر والتفعیلة وما یطرأ علیهما؟ 

هل استطاعت التفعیلة- وهي حریة بحریتها التي لا تتقید بالنمط التحلیلي- أن تقدم 

إیقاعات طیبة في القصیدة أم أن هذه الحریة قد توسع فیها الشعراء حتى تحول النغم 

 الشعري إلى مزق نغیمةمنطفئة الرنین باهتة الأثر؟

لو نظرنا إلى شعر التفعیلة أو الشعر الحر رأینا أنها تحتوي أحیانا على تفعیلة واحدة 

وأحیانا على تفعیلتین وأحیانا على ثلاث تفعیلات و في بعض الحالات نرى البیت ینتهي 

بجزء من تفعیلة تمتد إلى البیت المجاور وقد لاحت بوادر ظاهرة جدیدة وهي ظاهرة 

التدویر، وأصبحت فیه كل أجزاء القصیدة دائریة وتندمج الأشطر وحتى المقاطع ببعضها 

وتصبح القصیدة بذلك وحدة موسیقیة متكاملة وهذا التدویر قضى تماما على القافیة و هو 

قمة التمرد على الأوزان الخلیلیة. 

فالتدویر هو أن یستدعي وزن البیت أن یكون بعض حروفه كلمة من آخر الشطر 

الأول داخله في وزن الشطر بین شطریه، أو بوضع الحروف الداخلة في وزن الشطر 

الثاني في ذلك الشطر أو وضع حرف من الشطرین إشارة إلى أن البیت مدور. 

ونجده عند محمود درویش كباقي الشعراء المعاصرین، القصیدة المدورة، حیث نجد 

أن أسطر القصیدة تجر بعضها بعض- فالقارئ لا یتوقف حتى یكمل الفكرة- وعلى الأقل 

حتى یكمل النبض الشعري وتعتبر قصیدة تلك صورتها و هذا انتحار عاشق افضل مثل 

على القصیدة المدورة. 

وفي دیوانه-درویش " أحبك أو لا أحبك" في قصیدة قتلوك في الوادي وهي من 

. 4تشكیلات تفعیلیة بحر كامل متفاعلن ×
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إلا انه یبیح لنفسه رخصا غیر محتملة استعمال التفاعیل من حیث عددها ومن 

حیث زحافاتها وإذا ضاق الأمر، فإنه للحفاظ على الوزن یجعل تكملة السطر فیما یلیه كما 

 1في المقطع الذي نورده 

  أهدیك   ذاكرتي على مرأى من الزمن  

     أربع تفعیلات مع فعلن 0/0   /0//0/0  /0//0  ///0//0/0/

متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفا               فعلن 

ما إذا تقول النار في وطني 

        ثلاثة تفعیلات ثم متفا. 0   ///0//0/0  /0//0/0     /

متفاعلنمتفاعلن فعلن متفا 

ماذا تقول النار  

/           تفعیلة واحدة ثم متفاع   فعلن 0/0  /0//0/0/

متفاعلنمتفاع 

هل كنت عاشقي  

        تفعیلة واحدة ثم متفا 0   ///0//0/0/

متفاعلن   فعلن 

 

وتستمر هذه التفعیلات النغمیة في تجزئة التفعیلات من سطر إلى آخر، وإنهاء 

التفعیلات بما لا یجیزه العروض، وهذا الحذف لیس عیبا في القصیدة، وإنما هو تنوع في 

النغم داخل الإطار العام لموسیقى البحر، ولذلك من حق الشاعر أن تكون بعض تفعیلاته 

مزحفة والأخرى غیر مزحفة. 

الشرط الوحید فقط هو أن هذا الزحاف الذي یدخل البیت فقط إما أن یكون التغییر 

في العروض والضرب، فتسمیه علة ولیس زحافا، والفرق بینهما أن العلة إذا عرضت في 
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آخر الصدر أو العجز لا بد من التزامها في جمیع أبیات القصیدة  بخلاف الزحاف. لنأخذ 

قصیدة الظل و الصلیب صلاح عبد الصبور وهي من تفعیلة بحر الرمل 

مستفعلنمستفعلنمستفعلن. 

ملاحنا قبیل الموت حین ودع الصحاب  

//0//0/  0///0/  0/0//0//  0//0/  0/0 /

ممتفعلنمتفعلنمستفعلنمتفعلن   فعلن  

والأحباب والزمان والمكان 

/0/0/0//  0//0//   0//0 

متفعلنمفاعلنمفاعلن 

عادت إلى   قمقمها حیاته،   وانكمشت  أغصاؤه   ومال 

/0/0//0/  0///0//  0//0/   0///0/  0/0/0//  0 /

مستفعلنمتفعلنمفاعلنمتفعلن   مستفعل    فعل 

هنا حذف الوتد فصارت فعل بعدما كانت مستفعلن، بعد  الحذف الثاني أو تكون 

محذوفة الثاني مفاعلنأومحذوفة الرابع متفعلن ونجد أیضا محذوفة الثاني والرابع معا فعل، 

أو كما نجد في الشطر في آخر البیتین أما قصیدة نزار قباني خبز وحشیش وقمر في هي 

من تفعیلة البحر الكامل: 

: 1 فیقول 3 فاعلن ×

في لیالي الشرق لما 

    تفعیلیتن 0/0//0  /0/0//0/

فاعلاتنفاعلاتن 

یبلغ البدر تمامه 

/0//0/0///   0/0 
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فاعلاتنفعلاتن 

یتعرى  الشرق من كرامه 

   ثلاث تفعیلات 0/0  ///0/0//0  /0/0///

فعلاتنفاعلاتنفعلاتن 

ونضال 

                      تفعیلة واحدة 0/0///

فعلاتن 

ویبیح العروضیون الشكل فاعلات، بحذف السابع لأنه ثاني سبب. إضافة إلى ذلك نقول 

إن شعراء شعر التفعیلة لم یعتمدوا على البحور المختلطة المركبة بل على البحور الصافیة 

الموحدة التفاعیل والمتمثلة في الكامل – الوافر، الرجس، الرمل، السریع، المتقارب... 

المتدارك، فهناك من یضیف إلى النغمات الموسیقیة مزیجا ومزیدا من التقطعات 

والتواصلات النغمیة في المزج بین البحور من غیر ما تحس أن وراء ذلك حاجة فنیة 

: 1تتصل بتموجات النفس في انفعالاتها المختلفة، وفي هذا الشأن یقول صلاح عبد الصبور

رباه هذه اللیلة الباردة 

نجومها آفلة خامدة 

وریحها معولة شاردة  

أسیر في الطریق 

قفر من رفیق 

ألون لحن لوعة 

ممزقة العروق 

وصوتي غارقة 

في مهمة سحیق 

                                                           
 .85 صلاح عبد الصبور، الدیوان، ص 1



 الفصل الثالثالتمرد الشكلي
 

 
83 

 

قنینة مهشمة  

ولقمة مسممة 

وخطوة محطمة 

تنوع البحرین الرمل والرجز ولم تلتزم بنظام واحد في القافیة، وبهذا نقول أن الشعر 

الحر حدد القافیة حتى الوزن من القافیة لأن المتأمل للقصیدة یستخرج منها وفرة القوافي، 

 .فالقافیة لم تنحصر في ضبط الوزن فحسب، بل تمثله في أهم من الوزن
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 الخاتمة

فضل عالم لا تسوده المثالیة، عالم یتخلص فیه الإنسان من أإن الرنو إلى عالم 

أخطائه، و من أوضاعه التي تسلبه حریته، من مجتمع تكبله قیود عرفیة، ومن أفكار 

رضعها من ثدي أمسه الجاهل دفع بالفنانین أو الأدباء خاصة إلى رفض هذا الأمس 

 على وضع وسخطوا علیه، وبغضوا تلك الدمى التي تحركها تمردواواستمراریته إلى الیوم 

 البغضة.دي الصانعة االأي

كان نزار عدوا لتلك المرأة التي كانت كالأرض الزراعیة التي یستهلكها  •

الرجل، فاكتشف عورتها، وجعلها عنوانا ورمزا لشعره، فحاول تحطیم تلك 

القیود و التقالید و الأعراف التي طالما جعلت المرأة تقف عند حدود أنوثتها 

فكانت ولیمة یأكلها الرجل لیسد رمقه. 

صلاح عبد الصبور بتمرده الما ورائي الذي یحمل في طیاته العدمیة والعبثیة  •

فثار ضد القیم الدینیة ونعتها بالجهل والتخلف فاخترق جدار التعالیم الحنفیة، 

فكان انسلاخ عن العقائد حكمتها الشریعة. فكفر وألحد متأثرا بالعصر 

وتیاراته المتضاربة. 

محمود درویش، فكانت كلمته المتمردة، ثورة على كل وضع أسال على  •

أرضه دماء طاهرة فرفض أن تكون أرضه رهینة لعدو باغض، فلعبت الكلمة 

العبودیة. وعنده تمردا خاصا سار على دربه كل رافض للمذلة 

وهكذا سار كل أدیب بتمرده أیا كان نوعه ودافعه فیبقى تمردا، یحمل بذور التطلع 

 مثالیة، رغم غرابة رفضهم، لكل ما یدور حولهم. وأكثر قداسة أكثرإلى حیاة 

 الخاتمة
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وان كان رفضهم هذا فكریا، تعداه إلى یكون شكلیا، نددوا أن تكون اللغة ذلك القالب 

الذي یصب فیه الأدیب أفكاره أو تكون الكلمة مبنیة على أساس قواعد نحویة جامدة، أو 

معاني قاموسیة مقیدة، أطلقوا العنان إلى ألسنتهم حین اختاروا أي كلمة للوصول إلى 

هدفهم، وجعلوا الرمز الموحى هو باب كل وضع أرادوا أن یدخلوا من خلاله، وهكذا مثلما 

ثارت أنفسهم وتغیرت غیروا اللغة، وحركوها وفق مشاعرهم، منتقلین إلى تغییر ذلك الوضع 

فجعلوا لأنفسهم لغة یفهمونها بمفردهم ومعاني أفكارهم عن كل هذا جاء التمرد بألسنتهم و 

تخرج من ذاتهم لتعود إلیها حین تفیض بكؤوس عذاب جرعوها من مرارة الدنیا التي طالما 

قیدتهم وحدث من فكرهم، وعذبت الإنسانیة بالاسم الانسانیة، فرسموا حدودا عند اللاحدود. 
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 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مفهوم التمرد أسبابه وغایاته ثم قمت بدراسة 

التمرد الفكري عند كل من نزار قباني ومحمود درویش وصلاح عبد الصبور، وتطرقت في 

 الفصل الأخیر إلى الجانب اللغوي.

 

Abstract 

This study aims to understand the concept of rebellion, its 
causes and goals. Then I studied intellectual rebellion 
according to Nizar Qabbani, Mahmoud Darwish, and 
Salah Abdel Sabour, and in the last chapter I touched on 
the linguistic aspect.
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